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بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة )كيف نبني جيل مسلم(

قبس من القرآن:
تنِــَا قــُـرَّةَ  قــال تعــالى: )وَالَّذِيــنَ يـقَُولــُونَ ربَّـَنــَا هَــبْ لنَــَا مِــنْ أَزْوَاجِنــَا وَذُرِّيَّ

أَعْــنٍُ وَاجْعَلْنــَا لِلْمُتَّقِــنَ إِمَامًــا( ]الفرقــان الآيــة )74([.
ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا قـُـوا أنَـفُْسَــكُمْ وَأَهْلِيكُــمْ نَراً  وقــال جــل وعــا: } يَ أيَّـُهَ
وَقُودُهَــا النَّــاسُ وَالِْجَــارةَُ عَلَيـهَْــا مَاَئِكَــةٌ غِــاَظٌ شِــدَادٌ لَ يـعَْصُــونَ اللََّ 

مَــا أَمَرَهُــمْ وَيـفَْعَلُــونَ مَــا يـؤُْمَــرُونَ{ ]التحــريم:6[.

من السُّنّة:
عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه، عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم، قــال: 
)ســبعةٌ يظُِلُّهُــمُ اللهُ في ظِلِّــهِ يــومَ ل ظِــلَّ إل ظِلُّــهُ ).. وشــابٌّ نشــأ في عبــادة 

ربــه..( رواه البخــاري ومســلم.
عــن معقــل بــن يســار رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم: »مــا مــن عبــد يســرعيه الله رعيــة ، يمــوت يــوم يمــوت، وهــو غــاش 

لرعيتــه، إل حــرم الله عليــه الجنــة« متفــق عليــه.

قالوا:
روي عــن عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه قولــه: )حافظــوا علــى أبنائكــم 

في الصــاة، وعوّدوهــم الخــر فــإنّ الخــر عــادة(.
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قال الشاعر:
               إذا طاب أصل المرء طـــــابت فروعـــــــــه

               ومن غلط جاءت يد الشوك بالوردِ
               وقد يخبث الفرع الذي طاب أصله

              ليظهر صنع الله في العكس والطردِ
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مقدمة

ــة وعظيــم دورهــا في إعــداد مجتمــع  ــة الكبــرة للربي إن الديــث عــن الأهمي
فاضــل وحمايتــه مــن الشــرور لــه مكانتــه العظيمــة، كيــف ل والربيــة الســنة 
هــي مهمــة الجميــع ليخــرج لنــا جيــل نطمــح إليــه يعــرف قيمتــه وكيانــه في 
مجتمعــه، ويخــدم أمتــه الــي ينتمــي إليهــا، ووطنــه الــذي يعيــش فيــه، ويكــون 

آلــة بنــاء ل معــول هــدم.
فالجميــع علــى مــدار التاريــخ والعصــور - وخصوصــا واقعنــا وعصــرن - 
يــدرك أهميــة الربيــة الســنة، وأنهــا ضــرورة مُلِحّــة ومطلــب ل منــاص منــه، 
ولهــذا نــرى المجتمعــات كلهــا بأســرها - ليــس العربيــة فقــط- تنــادي وتهتــم 
إلى  نظــرن  إذا  ولعلنــا  عنهــا،  بالديــث  وتعتــني  بالربيــة،  الهتمــام  أشــد 
المكتبــات لوجــدن فيهــا مــن الكتــب الغربيــة أكثــر ممــا نجــد فيهــا مــن المصــادر 
والكتــب عــن مجتمعــات العــرب والمســلمن، وإن دلّ هــذا فإنــه يــدل علــى 
أن الربيــة همًّــا ومطلبــاً لجميــع المجتمعــات بغــض النظــر عــن فلســفتهم الربوية 

وأولويتهــم أو أدينهــم وجنســياتهم.
لذلــك ينبغــي أن يكــون هنــاك اتفِّــاق ومشــاركة بــن الوالديــن في توجيــه هــذه 
الربيــةِ الوجهــةَ الصحيحــةَ ول يــرك أحدهمــا المــل كلــه علــى الآخــر. كمــا 
يجــب علــى الأبُ أن يهُيــئ نفســه ليكــون المثــل الأعلــى لأبنائــه؛ ومهمــة الأم 
أن تـغَْــرس في نفــوسِ أبنائهــا الحــرام الواجــب منهــم تجــاه أبيهــم، وكذلــك في 

نفــوس بناتهــا، وبهــذا تصــل الأســرة بأبنائهــا لمــا تطمــح إليــه.
وقبــل أن نُشــر إلى أهميــة الــدور الواقــع علــى عاتــق الأب؛ يجــب أن نـنُـــَوِّهَ 
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إلى شــيء هــام بالنســبة لــدور الأم فهــو أهــم مــن الأب، لأنهــا هــي الــي 
ــخ فيهــم بــذور الشــجاعة والشــهامة  ــق في نفــوس أبنائهــا وبناتهــا وترسِّ تعُمِّ
والمــروءة، والتمســك بهــا؛ وخاصَّــة في فــرة الطفولــة المبكــرة مِــن حياتهــم؛ 

ومــن ثم يكــروا وقــد تأصَّلــت هــذه الصفــات في نفوســهم.
وكلمــا اعتــاد الأبنــاء أخاقــا حســنة بقيــت فيهــم وتوارثهــا أبناؤهــم مــن 

غــر. بعدهــم، فخصــال الخــر أو الشــر عــادة يعتادهــا الأبنــاء منــذ الصِّ

قال شوقي:
مــن لــي بـربية الـنساء فـإنهـــا  ***  فـي الـشرق عـلة ذلـك الإخفاق
الأم مـــدرســـة إذا أعــددتــــــــهــا  ***   أعـددت شـعباً طـيب الأعـراق
الأم روض إن تــعـهـده الـحـيـــــا  ***   بـــــــــــــالــــــري أورق أيـــمــــــــــــاً 

إيـــــــــــــراق
الأم أســتــاذ الأســاتـذة الألُـَــى  ***  شـغـلت مـآثـرهم مــدى الآفــــــــاق

وقــال صلــى الله عليــه وســلم »  الْخيَـــْرُ عَــادَةٌ وَالشَّــرُّ لَجاَجَــةٌ وَمَــنْ يــُرِد الله بــه 
خــرا يـفَُقِّهْــه في الديــن«  ابــن ماجــة.
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نعمة ومسؤولية

قال الله تعالى: ﴿ وَقِفُوهُمۡۖ إِنّـَهُم مَّسۡٔـوُلُونَ ﴾ ] الصافات24[
وقــال جــل وعــا: }يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا قـُـوا أنَـفُْسَــكُمْ وَأَهْلِيكُــمْ نَراً 
وَقُودُهَــا النَّــاسُ وَالِْجَــارةَُ عَلَيـهَْــا مَاَئِكَــةٌ غِــاَظٌ شِــدَادٌ لَ يـعَْصُــونَ اللََّ 

ــا يـؤُْمَــرُونَ{ ]التحــريم:6[. ــا أَمَرَهُــمْ وَيـفَْعَلُــونَ مَ مَ
وقــال ســبحانه: ﴿ يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لَ تَوُنـُـوا اللََّ وَالرَّسُــولَ وَتَوُنـُـوا 

أَمَانَتِكُــمْ وَأنَتـُـمْ تـعَْلَمُــونَ﴾ ]الأنفــال27 [.
وعــن معقــل بــن يســار رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم: »مــا مــن عبــد يســرعيه الله رعيــة، يمــوت يــوم يمــوت، وهــو غــاش 

لرعيتــه، إل حــرم الله عليــه الجنــة« متفــق عليــه.
وقــال الإمــام ابــن القيــِّم -رحمــه الله-: »وكــم ممــن أشــقى ولــدَه وفِلــذة كبــده 
في الدّنيــا والآخــرة بإهمالــه لــهُ وتــرْك تأديبــه إيه، وفــوَّت عليــه حظَّــه في الدنيــا 

والآخــرة، وإذا اعتــرتَ الفســاد في الأولد رأيــتَ عامَّتــه مــن قِبــَل الآباء«.
ــا جــاء فســادهم مــن قِبـَـل  وقــال أيضــا -رحمــه الله-: »وأكثــر الأولد إنَّ
يــن وســننه، فأضاعوهــم  الآباء وإهمالهــم لهــم، وتــرْك تعليمهــم فرائــض الدِّ
عاتــب  آباءهــم كبــاراً، كمــا  ينفعــوا  ولم  بأنفســهم،  ينتفعــوا  فلــم  صغــاراً، 
بعضُهــم ولــدَه علــى العقــوق، فقــال: ي أبــتِ إنَّــك عقَقْتــَني صغــراً، فعقَقْتــُك 

كبــراً، وأضعتـَـني وليــدًا، فأضعتـُـك شــيخًا كبــراً«.
إذن يتبــن ممــا ســبق أنّ لــأولد حقوقــاً عظيمــة علــى آبائهــم وأمّهاتهــم 
ينبغــي مراعاتهــا والقيــام بهــا، عرفهــا مــن عَرَفهــا وجهِلهــا مَــن جَهلهــا، لكــن 
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لبــد علــى الجميــع القيــام بهــا، لأنَّ ذلــك ممَّــا سيُســأل عنــه العبــد أمــام الله 
ســبحانه وتعــالى.

وليعلــم الجميــع أن ابنــك ســيتعلق برقبتــك، ويطلــب مــن الله النتقــام منــك، 
وكأنــه يقــول: ي رب خــذ بحقــي منــه، فلــم يوقظــني للصــاة، ولم يأمــرني بهــا، 
ولم يربـّـني علــى الأخــاق الســنة، ولم يعلمــني شــعائر الإســام ول آدابــه 

وواجباتــه؛؛..
تيـّـل أخــي وأخــي: أن خصمــك يــوم القيامــة هــو ولــدك الــذي هــو مــن 
صُلبــك، والســبب أنــك لم تعُِــرْهُ اهتمامــا في تربيتــه، فــكان وبالً عليــك 

وندامــة. وحســرة 
فإنــك لمـّـا أهملتــه صغــراً، كان مــن الطبيعــي أن يعصِــك كبــراً، وإذا لم تعلمــه 
الصــاة طفــاً، شــاب علــى تركهــا، ومــن ثمّ كان حســابك يــوم القيامــة كبــرا 
وعســرا، لمــاذا؟؟ لقــد أتيــت لــه بــكل غــالٍ ونفيــس مــن المــأكل والمشــرب 
والملبــس، واشــريت لــه جــوال آخــر موديــل، وتركــت لــه الأمــوال في البنوك، 
العقــارات والأراضــي وغــر ذلــك مــن متــاع الدنيــا؛؛ يأتيــك الــرد الصاعــق 
منــه حــالً ومقــالً في الدنيــا قبــل الآخــرة، كل هــذا ل ينفعــني يــوم القيامــة 
وهــا أن أحاجّــك أمــام الله، فقــد أهملتــني وتركــت مــا ينفعــني في هــذا اليــوم، 

وتركــت مهمتــك العظيمــة.
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أيتها الأسرة المسلمة

فيهــا،  تقصــروا  فــا  عظيمــة  ومســؤولية  تضيعوهــا،  فــا  أمانــة  أولدكــم 
فواجبكــم أن تحســنوا رعايتهــم وتهتمــوا بربيتهــم، وعلــى الجميــع أن يبــذل 
أقصــى الجهــدِ، وأن يتعاونــوا فيمــا بينهــم في إعــداد إبائهــم أفضــل الإعــداد 
لممارســة حياتهــم، والقيــام بشــؤونهم ومســتقبلهم وفــق المنهــج الصحيــح 

الــذي يوصلهــم إلى بــر الأمــان في دنياهــم وأخراهــم.
أيهــا الآباء والأمهــات: إن الربيــة الــي نطمــح إليهــا والــي تجعــل الأبنــاء 
يكونــون ســببا في راحتنــا في الدنيــا وفي دخولنــا الجنــة في الآخــرة ليســت 
بالأمــر الهــنّ اليســر، إنــا هــي مهمــة شــاقة صعبــة، وهــي مســئولية عظيمــة، 
لكــن لبــد منهــا ويجــب القيــام بهــا علــى أكمــل وجــه- ﴿ فاَتّـَقُــوا اللََّ مَــا 
نَفُسِــكُمْۗ  وَمَــن يــُوقَ شُــحَّ نـفَْسِــهِ  اسْــتَطَعْتُمْ وَاسَْعُــوا وَأَطِيعُــوا وَأنَفِقُــوا خَيـــْرًا لأِّ
ُ نـفَْسًــا إِلَّ  فأَُولَٰئـِـكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ﴾ ]التغابــن: 16[. ﴿ لَ يُكَلِّــفُ اللَّ
وُسْــعَهَاۚ  لَهـَـا مَــا كَسَــبَتْ وَعَلَيـهَْــا مَــا اكْتَسَــبَتْۗ  ربَّـَنــَا لَ تـؤَُاخِــذْنَ إِن نَّسِــينَا أَوْ 
أَخْطــَأْنَۚ  ربَّـَنــَا وَلَ تَحْمِــلْ عَلَيـنْــَا إِصْــرًا كَمَــا حَمَلْتــَهُ عَلــَى الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِنــَاۚ  ربَّـَنــَا 
لْنــَا مَــا لَ طاَقــَةَ لنَــَا بــِهِۖ  وَاعْــفُ عَنَّــا وَاغْفِــرْ لنَــَا وَارْحَمْنــَاۚ  أنَــتَ مَــوْلَنَ  وَلَ تُحَمِّ
فاَنصُــرْنَ عَلـَـى الْقَــوْمِ الْكَافِريِــنَ﴾ ]البقــرة: 286[- لأن أجرهــا عظيــم، 

وثوابهــا أعظــمُ عنــد الله جــل جالــه.
ليكونــوا  تربيتهــم  اهتممنــا بأبنائنــا وأحســنّا  مــى  أيهــا الآباء والأمهــات: 
صالــن مصلحــن، وجــدن أثــر ذلــك ونلِنــا بســببهم الســعادة في الدنيــا 
والآخــرة، فالولــد الصــالح هــو أعــز مــا يملــك الإنســان، وخــر كنــز ينَتفــع بــه 
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الأبــوان في حياتهمــا وأيضــا – وهــو الأهــمّ - بعــد موتهمــا، فقــد قــال صلى الله عليه وسلم 
كمــا في الديــث عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: 
»إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إل مــن ثــاثٍ: صدقــةٍ جاريــةٍ، أو علــمٍ 
ينتفــع بــه، أو ولــدٍ صــالٍح يدعــو لــه« رواه مســلم. وروى الإمــام أحمــد في 
مســنده : )عَــنْ أَبِ هُرَيـــْرَةَ عــن أبي هريــرة قــال: قــال النــي -صلــى الله عليــه 
وســلم- »إن الرجــل لرُفَــع درجتــه في الجنــة فيقــول: أنّ لي هــذا؟ فيقــال: 

باســتغفارِ ولــدك لــك« صححــه الألبــاني.
فمــا أعظــم حســن الربيــة لأبنــاء فلهــا منفعــة عظيمــة لأنهــا ترفــع الدرجــات 

في الجنــة.
يقــول - صلــى الله عليــه وســلم-  ترُفَــع درجتــه في الجنــة أي: تــُزادُ مَنزلِتُــه 
مــه الوالـِـدانِ لبنهمــا مِــن تربيــةٍ  في الجنَّــة بغــر عمَــل عَمِلــه، إلَّ بمــا يقُدِّ
صالــة لــه، وبــرٍّ بــه وإحســانٍ إليــه في دنيــاه، ممّـَـا يَســتوجِبُ علــى البــن 
ــة، فمــا  أن يَســتغفِرَ لهمــا بعــد موتهمــا، ومــن ثم يرفــع الله درجاتهمــا في الجن
أكرمــه مــن فضــل، ومــا أطْيـبَــَهُ مــن رزق، ومــا أعظمهــا مــن نعمــة، تلــك هــي 
ثمــار الربيــة الصالــة، ونتائجُهــا الميــدة المباركــة، وكذلــك البلــد الطيــب 
يخــرج نباتــه ﴿ وَالْبـلَــَدُ الطَّيــِّبُ يَخــْرُجُ نـبََاتــُهُ بإِِذْنِ ربَــِّهِۖ  وَالَّــذِي خَبــُثَ لَ يَخــْرُجُ 
لـِـكَ نُصَــرِّفُ الْآيَتِ لِقَــوْمٍ يَشْــكُرُونَ﴾ ]الأعــراف: 58[.  إِلَّ نَكِــدًا ۚ كَذَٰ
والولــد ل يكــون صالــا إل بالربيــة الصحيحــة الســنة الصالــة، والتعهــد 
الدائــم المســتمر، والإعــداد الســليم المنتظــم، فــالأب إذا لم يقــم بتعهــد 
أولده وإعدادهــم وتربيتهــم تربيــة صالــة، فمــن الــذي ســيقوم بذلــك؟ ومَــن 
الــذي ســيعتني بهــذه المهمــة العظيمــة؟ هــل يقــوم بهــذه المهمــة الشــاقة أباعــد 
النــاس أو مــن ل صلــة لهــم بأبنائنــا؟ أو أن نركهــم -وهــم فلــذات أكبــادن 
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وأعــز مــا نلــك- نركهــم تَعصــف بهــا ريح الأفــكار المنحرفــة المضللــة، 
أو والتجاهــات الزائغــة أم نركهــم يربــون علــى مائــدة الفضائيــات الــي 
تبــث ليــل نهــار الأخــاق الهدامــة؟ أو نركهــم عُرضــة لوســائل التواصــل 
الجتماعــي ومــا فيهــا مــن موبقــات وألعــاب تقتــل النخــوة وتجرئهــم علــى 
المنكــرات؟ فينشــأ منهــم جيــل فاســد ل يراعــى لله ول لشــرعه حرمــة، ول 
يراعــي حرمــات النــاس ول حقوقهــم، ينشــأ جيــل متهــور ل يعــرف معروفــا 
ول ينُكــر منكــرا، لمــاذا؟؟ لأنــه جيــل أُهملــت تربيتــه، وتــُرك تحتضنــه الشــوارع 
وتتبنــاه دور الفســاد والإفســاد، تـُـرك ليتلقفــه المفســدون، وترعــاه أيــدي 
الشــر والفســاد.. فكيــف نريــد نفــع أولدن وصاحهــم، ونحــن أهملناهــم 
وأغلقنــا في وجوههــم طريــق الصــاح وســبيل الهدايــة والنجــاح، وكنــا ســببا 
مباشــرا أو غــر مباشــر لإيرادهــم ســبيل الفســاد حــى ضلــوا طريــق الصــاح 
والفــاح، ولعظيــم شــأن هــذه المســؤولية، نــرى القــرآن يذكــر لنــا الأنبيــاء 
وهــم خــرة الخلــق وأحبهــم إليــه، يســألون الله لذريتهــم الصــاح والهدايــة، 
فمثــا ســيدن إبراهيــم عليــه الســام خليــل الله وهــو يدعــو ربــه قائــا: }رَبِّ 
اجْعَلْــنِي مُقِيــمَ الصَّــاَةِ وَمِــنْ ذُريَِّّــيِ{ ]إبراهيــم: 40[. كذلــك نــي الله زكــري 
لَدُنـْـكَ ذُريِّّـَـةً طيَِّبـَـةً  مِــنْ  عليــه الســام ينــادي ربــه قائــاً: }رَبِّ هَــبْ لي 
عَــاءِ{ ]آل عمــران: 38[، وكذلــك الصالــون مــن المؤمنــن  يــعُ الدُّ إِنَّــكَ سَِ
والأخيــار مــن عبــاد الله، يقولــون في دعائهــم كمــا أخــر الله عنهــم: }وَالَّذِيــنَ 
تنِـَـا قــُـرَّةَ أَعْــنٍُ وَاجْعَلْنـَـا لِلْمُتَّقِــنَ  يـقَُولـُـونَ ربَّـَنـَـا هَــبْ لنَـَـا مِــنْ أَزْوَاجِنـَـا وَذُرِّيَّ

إِمَامًــا{ ]الفرقــان:74[.
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مواقف تربوي نبوي

عــن عبــد الله بــن شــدّاد رضــي الله عنــه قــال: بينمــا رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم يصلــي بالنــاس إذ جــاءه الســن فركــب عنقــه و هــو ســاجد، 
فأطــال الســجود بــن النــاس حــى ظنــوا أنـّـه قــد حــدث أمــر فلمــا قضــى 
ابــني  )إن  الســام:  الصــاة و  عليــه  فقــال  ذلــك،  عــن  صاتــه، ســألوه 

ارتحلــني، فكرهــت أن أعجلــه حــى يقضــي حاجتــه( رواه النســائي.
ــا الآن - إل القليــل - يســتطيع فعــل ذلــك؟ وإن قــام بفعلــه أحــد  مَــن منّ
هــل المجتمــع الآن يتقبــل هــذا الفعــل الربــوي النبــوي الصحيــح، ولهــذا خــرج 
مــن مثــل هــذه المواقــف ســيدا شــباب أهــل الجنــة الســن والســن رضــي 

الله عنهمــا.
أولدن  مــع  نعيــش  لنتعلــم كيــف  أنفســنا  مــع  ووقفــات  لوقفــات  نحتــاج 
ونعيــش بهــم ونتعايــش معهــم كمــا ينبغــي أن نعيــش، فالأبنــاء هــم مشــروع 
العمــر القيقــي الــذي إن اجتهــدن فيــه وأنفقنــا عليــه بعضــا ممــا يجــب علينــا 
نحــوه لوجــدن ثمــرة – بإذن الله – عظيمــة بــل أكثــر ممــا نطمــح إليــه، علينــا 

فقــط الأخــذ بالأســباب والنتائــج مــن الله وحــده.
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وسائل لتربية الأبناء

ــاء، ويبــدو ذلــك  ــة النافعــة لأبن ــة هامــة وأساســية في الربي تحتــل الأم مكان
مــن خــال وســائل عمليــة أضعهــا بــن أيديكــم:

الغــرة المحمــودة الســنة ســواء  ببــثِّ روح  تقُــوم  ينبغــي علــى الأم أن   -
الدينيــة أو الدنيويــة بــن أبنائهــا، والتنافــُس علــى القيــام بالواجبــات الدينيــة 
ــي روحَ الخــرِ  مثــل الصــاة، والصيــام، والصدقــات، خاصَّــة النافلــة؛ بمــا ينُمِّ
بــن الأبنــاء، وحــى تزيــد روح العطــاء بينهــم وبــن بعضهــم البعــض، وأيضًــا 
بينهــم وبــن النــاس ســواء أكانــوا أهــاً أم جــرانً وحــى مــن ل يعرفــون 

كعابــري الســبيل.
- كذلــك تـبَُــثُّ الأمُّ في نفــوس أبنائهــا مــن الذكــور الغــرة الدينيــة الســنة 
علــى بناتهــا، ولكــن بهــدوء شــديد وبمــا يتوافــق مــع الشــرع والعُــرف وبمــا ل 
يصــل بأخواتهــم مــن النفــور مــن إخوانهــن ويجعــل البنــات يكرهــن مــا يأمرهــن 
بــه مــن الشــرع، وذلــك حــى يتعــوَّد الأبنــاء مــن صغرهــم علــى حمايــة أُسَــرهم 
فيمــا بعــد، فيشــاركون أخواتهــم بعــض التصرُّفــات لارتقــاء بهــن وبســلوكهن 
في مابســهن، ومظاهرهــن، ويعملــون علــى حمايتهــن؛ وحــى تَظـَـلَّ صلــة 
الرحــم والمــودة مســتمرة بعمــق داخــل الأبنــاء وحــى نهايــة العمــر، وبهــذا 
يصــل الولــد لأن يكــون أهــاً لِصِفــات الرجولــة ولــزيدة المحبــة بــن الإخــوة، 
وتدريبــه علــى أن يكــون أهــاً للقيــام بــدور القوامــة المطلوبــة منــه علــى أســرته 

وأهلــه فيمــا بعــد.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





15

مدرسة العظماء

- كذلــك مــن وســائل الربيــة في الأســرة لجعــل أبنائهــا لبَِنــة صالــة، أن 
تقُــوم الأم بتوجيــه أبنائهــا خاصــة الذكــور منهــم لأن يبــدأ في تقلُّــد دوره 
حــن يغيــب ربُّ الأســرة عــن البيــت لأيِّ ســبب مــن الأســباب، فيأخــذ 
ــة أســرته ممــا قــد يؤذيهــم نفســيا أو جســدي وهــذا  دوره المنــوط بــه في حماي
مــن تدريبــه علــى القوامــة والقيــام بواجبــه الأســري علــى الوجــه الأكمــل 
فيمــا بعــد، كمــا يتعــود علــى أن يــَـؤُمُّ أســرته في صــاة النوافــل داخــل البيــت 
وكذلــك يــؤمّ البنــات بعضهــم بعضــا في الصلــوات وبهــذا يعتــاد أفــراد الأســرة 

علــى تحمــل مســؤولياتهم شــيئا فشــيئا.
- وبما أننا الآن في عصر الإنرنت وما يسمى بثورة المكتبات والمعلومات، 
فينبغــي علــى الأســرة -والأم خصوصــا – أن تُكــوّن نــواة مكتبــة ولــو صغــرة 
في مــكان مــا في البيــت وتكــون الكتــب في مــكان بحيــث يــراه أفــراد الأســرة، 
ويكــون لأســرة جلســات دوريــة في هــذا المــكان ويتدارســون بعــض الكتــب 
والقصــص الــي تتناســب وأعمارهــم حــى يربــون علــى حــب القــراءة والعلم، 

كمــا ينبغــي لأســرة أن تَدفــَع أبناءهــا لقتنــاء الكتــب بالرغيــب في ذلــك.
- وكذلــك مــن وســائل الربيــة الأســرية النافعــة، ترغيــب الأبنــاء بالــردد 
علــى المكتبــات لســتعارة بعــض الكتــب منهــا، أو الســتفادة مــن المكتبــات 
ــاء  ــاء وقــت فراغهــم، وحــى يســتعن الأبن بالقــراءة فيهــا حــى يشــغل الأبن
مــن الســتزادة والســتفادة مِــن العِلــم والثقافــات المعاصــرة النافعــة؛ وهــذا 
ــي عندهــم  يــؤدِّي بالبــن أو البنــت إلى التفــوُّق في الدراســة، وحــى ينُمِّ
الجانــب الخلُقــي والمعــرفي، شــريطة أن تكــون هــذه الكتــب والقصــص نفعــة 
ــراه عنــد البعــض في واقعنــا-  لهــم -غــر مفســدة لأخــاق الشــباب كمــا ن
لــذا ينبغــي أن تُاحِــظ الأســرة هــذا الجانــب ول تغفلــه حــى ل تبــني مــن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





16

مدرسة العظماء

جانــب والآخــرون يهدمــون مــن جانــب آخــر، بالإضافــة إلى بعــض الوســائل 
الثقافيــة الأخــرى النافعــة والمناسِــبة لهــم كلٌ حســب ظروفــه واســتطاعته، 
كمــا ينبغــي علــى الأســرة أن تقُــوم بعمــل بعــض المســابقَات بــن أبنائهــا 
في مجــال مــا يكــون نفعــا لهــم؛ لتدفعهــم إلى الســتزادة الدينيــة والعلميــة 

والثقافيــة النافعــة لأبنــاء.
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أيها الآباء

الواجــب  أســافنا، ومــن  نتعــرف علــى ســر  أن  لدَيـْـنٌ في رقابنــا  إنــه   -
علينــا كذلــك أن نعلّــم أبنائنــا ســرة هــؤلء العظمــاء مــن النســاء والرجــال، 
ونبــن لهــم أن هــؤلء هــم القــدوات لنــا ولمــن بعــدن، خصوصــاً الذيــن مضــوا 

ــا. ــدروس والعــر في واقعن وخلّفــوا ســرة طيبــة لنســتلهم مــن حياتهــم ال
- أيهــا الآباء؟؟ إن ســر أولئــك العظمــاء رجــال ونســاء لتبعــث في النفــوس 
الســويةّ الشــجاعة في الق، وعلوّ الهمّة في طلب العلم، والســعي الدؤوب 

لأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والقيــام لله بالعبــادة حــق القيــام.
- أيهــا الآباء؟؟ انتبهــوا واعلمــوا أن المــرأة الــي فرّغــت نفســها بعــد مــوتِ 
ــه إذا انشــغل - علــى تربيــة أبنائهــا تربيــة صحيحــة،  زوجِهــا - أو في حيات
وبــدأت بنفســها فحصّنــت نفســها بالوســائل الشــرعيَّة المرْضيــة، وأوصلــت 
أبناءهــا إلى الدرجــات العليــّة النافعــة لهــم في دنياهــم وأخراهــم، فقــد قدَّمــت 
مــن جليــلِ الأعمــالِ وعظيــمِ الأفعــالِ مــا تســتحق عليــه عظيــمَ الشــكر 

وجزيــل الثنــاء، وقبــل هــذا الأجــر الكبــر مــن الله.
ــه إليهــا المــرء في ســبيلُ  - أيهــا الآباء؟؟ اعلمــوا أن خــرُ الســبلِ الــي يتوجَّ
خدمــة الديــن، وهــي أنفعهــا وأبقاهــا وأثمرهــا، وأهمهــا وأشــقّها، هــي حُســن 
تربيــة الأبنــاء علــى القِيــم والمبــادئ الإســامية الســامية والــي يكــون بهــا 

ــةً صالــة في بنــاء أمتــه ووطنــه. الأبنــاء لبِنَ
- أيهــا الآباء؟؟ إن الصعــوبات الــي تواجهنــا في طريقنــا لربيــة أبنائنــا- 
ــزات، ل عقبــات إذا مــا عرفنــا نهايــة هــذا  والــدًا أو والــدة– أنــا هــي محفِّ

الطريــق مــن الخــر الكثــر.
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- أيهــا الآباء؟؟ أكثــروا مــن دعائكــم لصــاح أبنائكــم بــدل مــن أن تدعــوا 
عليهــم، ليكونــوا معكــم في ســجودكم لربكــم، وبعــد صلواتكــم، وفي ليلكــم 
عندمــا تناجــون ربكــم، ل تركــوا الدعــاء لهــم أن يصلحهــم الله فالدعــاء هــو 

الســاح القــوي الــذي ل ينكســر.
ولهــذا قــال عليــه الصــاة والســام: »ل تدعــوا علــى أنفســكم، ول تدعــوا 
علــى أولدكــم، ول تدعــوا علــى أموالكــم، ل توافقــوا مــن الله ســاعةً يُســأل 

فيهــا عطــاءً فيســتجيب لكــم« رواه مســلم.
بــن بشــر إنَّ رســول الله قــال في الديــث: »الدُّعــاءُ هــو  عــن النعمــان 
العبــادةُ، ثمَّ قــرَأ الآيــةَ: }ادْعُــوني أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ إِنَّ الَّذِيــنَ يَسْــتَكْرِوُنَ عَــنْ 
عِبَادَتِ سَــيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ{ رواه الرمذي وغره وصححه الألباني.

قــال عليــه الصــاة والســام: »ول يــرد القــدر إل الدعــاء« أخرجــه الرمــذي 
وحســنه الألبــاني في صحيــح الجامع.

قال الشافعي:
أَتَهـــــــــــزَأُ بِالدُعـــــاءِ وَتَزدَريـــــــــــهِ   ***   وَمـــــــا تَدري بمـــــــا صَنَعَ الدُّعاءُ
سِهــامُ اللَيـــــــلِ ل تُطِي وَلَكِن   ***  لَهـــــا أَمَدٌ وَلِأَمَـــــدِ اِنقِضــــــــــــــاءُ

وقال غره:
وإني لأدعــــو اَلله والأمـرُ ضيـِّـــــقٌ  *** عليَّ فما ينفكُّ أن يتفرّجـــــــــــــا
ورُبَّ فىً ضاقت عليه وجوهُهُ *** أصاب لـــه في دعوة الله مخرجا
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أيتها الأمهات

-أمهاتنــا الغاليــات أنــنّ نصــف المجتمــع وتلــدن النصــف الآخــر فأنــنّ كل 
المجتمــع، لهــذا عليكــن حِمــلٌ كبــر ل تقــوم الجبــال ول الكثــر مــن الرجــال.. 

فعليكــنّ بمهمتكــنّ الــي ل يقــوم بهــا أحــد غركــم.
- أيتهــا الأمهــات الصابــرات المحتســبات مــن الخــر أل تغلِّــب الأمُّ عاطفــةَ 
الأمومــة في حــبِّ بقــاء ولدهــا إلى جوارهــا علــى مصلحتــه العلميَّــة، ل ســيما 

إذا اقرنــت بذلــك مصلحــةُ الأمــة ونفــع المجتمــع المســلم.
- أيتهــا الأمهــات؟؟ أثبتــت التجــارب العلميــة الديثــة والقديمــة أنّ أغلــب 
القيــم الأخاقيــة حســنة كانــت أو قبيحــة هــي الــي يتعلّمهــا الأبنــاء تكــون 
في المراحــل الأولى مــن عمــره، ومــن ثم تســتمرّ معــه حــىّ يكــر، كمــا أثبتــت 
هــذه التجــارب أن الأم هــي مــن تُشــكّل أســس الأخــاق في ذهــن أبنائهــا؛ 
كالمحبــة والبغــض والعفــة والتقــوى، وهــي أهــم مــن تعُلّمهــم التفريــق بــن 

الســن والقبيــح والخــر والشــر.
- أمهاتنــا المربيّــات أنــن شــقائق الرجــال كمــا بــن لنــا شــرعنا النيــف كثــرٌ 
مــن الأئمــة الكبــار الكــرام ربّـَتْهــم أمهاتُهــم وكانــوا قــدوةً لأجيــال متكاثــرة، 
فــا معــى لمــا يقولــه النَّــاس علــى ســبيل النتقــاص: ربّـَتْــه امــرأة! فهــذا شــرف 

ل يعرفــه قائــل هــذه المقولــة..
- أيتهــا الأمهــات؟؟ الجميــع مــن أهــل التغريــب ومــن ل يعــرف قيمتكــن 
أنــن  فهــل  إليكــن،  أوكلــت  الــي  المهمــة  تركــن  حــى  عليكــن  يتكالــب 

لهــؤلء؟؟ مســتمعات 
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صفحات مشرقة

نذكــر في هــذه الصفحــات أمهــات وزوجــات خلــّد ذكرهــن التاريــخ لمــا قامــوا 
بــه مــن دور عظيــم، وهــذه نــاذج مشــرقة مشَــرّفِة مــن الأمهــات، كــنّ النبــع 
الصــافي والنهــر المعطـــاء علــى مــدار التاريــخ، وإن كان البعــض ل يعــرف 
ــار غرســهن في أولدهــن جعلــت الجميــع ينحــني إجــال  أسائهــن إل أن ثمـ
واحرامــا وشــكرا لهــن لمــا قدمنــه لأمتهــم مــن غــراس طيــب يعرفــه الجميــع ول 
يســتطيعه الكثريــن مــن الرجــال الذيــن انشــغلوا بغــر مهمتهــم الــي أوكلهــا 

الله إليهــم.
وصدق فيهم قول أحمد شوقي

               لـــيس اليتيمُ مَن انتهى أبواهُ مِن
               هَـــمِّ اليـــــــاةِ وخَلّفـــــــــــاهُ ذليــــــــا

                    فأصـابَ بالدنيـــا الكيمـة   منهمــــــا
ــانِ بديـــــــــا ــةِ الزمــــ                وبُحسْــنِ تربيـ

               إنّ اليتيمَ هو الـــــذي تلقَى لـــــــــــهُ
                أُمّــــــاً تَلَّتْ أو أبــــــــــــاً مَشغـــــــــــول
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دوركِ المنشود

إن المــرأة أمًــا كانــت أو أختًــا فهــي النــواة الأولي لقيــام المجتمــع، فلهــا أكــر 
الــدور في تربيــة وتنشــئة الأبنــاء، ومســاعدة الــزوج في الأعـــمال، ولعــل أروع 
مثــال علــي ذلــك أمنــا خديجــة رضــي الله عنهــا وأرضـــاها، كانــت امــرأة كمــا 
ينبغــي أن تكــون عليــه النســاء، ولعــل عظمتهــا ترجــع إلي أنهــا كانــت موجودة 
في أدوارهـــا كلهــا، فكانــت تلــك الــي تهتــم بتجارتهــا رضــي الله عنهــا، وكانــت 
متوفــرة في بيتهــا وأولدهـــا، فنجــد أنهــا ورَّثــَت كل بنــت مــن بناتهــا خصلة من 
خصالهــا الميــدة الطيبــة، وكانــت نعــم الســند لزوجهــا لرســول الله صلــي الله 

عليــه وســلم المعينــة لــه في كل أمــوره، قائمــة بدورهــا كزوجــة أحســن قيــام.
يرُجِــع الكثــرٌ مــن المؤرخــن والعلمــاء المهتمــن بشــؤون الأمــة الســببَ في 
تماسُــك المجتمــع الإســامي، وانتصــاره المبهــر علــى الغــزاة حــى في مراحــل 
الضعــف التاريخــي الــي مــر بهــا العــالم الإســامي يرجعونــه للمــرأة الــي تقــوم 
بدورهــا كأم أو زوجــة أو بنــت، وتمسُّــكها بدينهــا وعقيدتهــا الإســامية، 
فنجــد أنهــا أثــرت بالإيجــاب أشــد التأثــر في ابنهــا أو زوجهــا، أو أبيهــا، أيًّ 
مــا كان موقعهــا، جعلــت ابنهــا مــن أبنــاء الآخــرة دينــا وعلمــا وخلقــا، جعلتــه 
ــار  ــل إن كثــرا مــن كب ــة علــى المجتمــع عيشــه كـــعيش البعــر، ب ل يكــن عال

حاملــي الدعـــوة هــم غــرس أمهاتهــم.
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هل نستطيع؟؟

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم  ***  إن التشبه بالكرام فاح

يقولــون: »مهمــا فعلتــم لــن تبلغــوا مــا فعلــوا«. نقــول لهــم: »إي والله نعــم لــن 
نــدرك مــا أدركــوا، وربمــا لــن نســتطيع ولكننــا لحقــون بهــم ل محالــة بإذن الله 

إن نحــن صدقنــا مــع الله، وســرن في مســلكهم، ولزمنــا المتابعــة في طريقهــم.
روى الدينــوري عــن أحمــد بــن يونــس قــال: »كان فــى يجالــس الثــوري ول 
يتكلــم، فأحــب ســفيان أن يتكلــم ليســمع كامــه، فمــر بــه يومًــا، فقــال لــه: 
ي فــى! إن مــن كان قبلنــا مــروا علــى الخيــل وبقينــا علــى حُمــُر دبــرة«، فقــال 
لــه الفــى: »ي أبا عبــد الله! إن كنــا علــى الطريــق؛ فمــا أســرع لوقنــا بالقــوم! 
لــن نبغــي في ســفرن عــن طريقهــم ســبياً ولــو كان الــزاد في الجــراب قليــاً«.

وهــا نحــن نــرى الكثــر يتجــرع الــذل والهــوان في أمتنــا، وذلــك لأننــا أغفلنــا 
دور المــرأة وتناســيناه، فخــرج لنــا - كمــا نــرى - جيــلٌ مهتــز الثقــة بجولتــه 
وأخاقــه، وآخــر ضاعــت ثقتــه بعقيدتــه ومامــح دينــه، فتــارة يميــل مــع 

ــاذا بالله-! ــارة تقتلعــه نــزوات الشــرق –عي أهــواء الغــرب، وتـ
ولعلنــا نذكــر مــن التاريــخ نــاذج مشــرقة ومشــرّفة مــن أمهــاتٍ كــنّ ذلــك 
النبــع المعطـــاء فــكان أولدهــن ثمـــار غرســهن وعــدم النجــرار وراء الشــهوات 

والملهيــات ممــا نــراه في واقعنــا، وصــدق الــذي قــال:

لت النساء على الرجال. لئن كُنَّ النساء كما ذكُِرنَ  ***  لفُضِّ
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الخنسـاء الصابرة المحتسبة

ــارث الســلمية صحابيــة وشــاعرة  ــاء هــي تماضــر بنــت عمــرو بــن الـ الخنسـ
مخضرمــة مــن أهــل نجــد أدركــت الجاهليــة والإســام وأســلمت، واشــتهرت 
فيمــا اشــتهرت بــه رثائهــا لأخويهــا صخــر ومعاويــة اللذيــن قتــا في الجاهليــة 
ورثتهمــا وخاصــة أخوهــا صخــر الــذي قالــت فيــه شــعرا قيــل فيــه لــو قيــل في 
الزمــان لكفــاه، مــن كثــرة بكائهــا لــه وعليــه، لقبــت بالخنســاء بســبب ارتفــاع 

أرنبــة أنفهــا وجمالهــا.
ذكــر أنهــا تزوجــت مــن رجــل مــن قبيلتهــا اســه عبــد العــزى الســلمي ولــدت 
منــه ابنهــا »أبا شــجرة« عبــد الله، وكان هــذا الــزواج مــن عبــد العــزى المقامــر 
بــني جشــم، ومــن قبلــه  الــي رفضــت ســيد  بــاء عليهــا، وهــي  العربيــد 
رفضــت ســيد آل بــدر. وقــد أشــارت إلى ذلــك في قولهــا » أتــراني تاركــة بــني 

عمــي مثــل عــوالي الرمــاح«.
ذلــك  ســبيل  فضّحــت في  زوجهــا،  عليهــا  تمســك  أن  الخنســاء  حاولــت 
بالكثــر.. غــرت مــن طبيعتهــا وكريئهــا، بــل إنهــا بالغــت في ذلــك لدرجــة 
جعلته يشــعر بتعلقها به، فغالى في انحرافه وشــروده عنها، واســتغل حرصها 
عليــه أســوأ اســتغال، وانتهــز مالهــا ومــال أخيهــا، وكلمــا فرغــت يــده أظهــر 
لهــا الضيــق بحياتــه معهــا، فهــم بالرحيــل عنهــا ولكنهــا تتشــبث بــه وتقــول 
منــه  لــه: »أقــم وأن آت صخــراً فأســأله«. ويقيــم عبــد العــزى - تكرمــاً 
وعطفــاً - فذهــب الخنســاء إلى أخيهــا صخــر تشــكو إليــه قلــة ذات اليــد 
ومــا تلقــى مــن ضيــق العيــش، فمــا يكــون مــن أخيهــا صخــر الكــريم الجــواد 
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إل أن يشــطر مالــه شــطرين، يعطيهــا خرهمــا، لكــن عبــد العــزى يســتمر في 
غيــّه ونفــوره وعربدتــه كمــا هــو بــدل مــن أن يقابلهــا بالســن، فيأخــذ كل مــا 

جــاءت بــه مــن أخيهــا، ثم مــا يلبــث أن يأتيهــا صفــر اليديــن كعادتــه.
لم يطــل بالخنســاء المقــام بعــد عبــد العــزى هــذا حــى تقــدم إليهــا مــرداس بــن 
أبي عامــر الســلمي، وكان أفضــل مــن زوجهــا الأول، فــكان يحبهــا ويحنــو 
عليهــا فــكان كريمــا ســخيا حــى لقُــب بالفيــض لســخائه.. وكان ذلــك بعــد 
مقتــل صخــر أخيهــا ومــوت أبيهــا، وكان مــرداس هــذا الــزوج الكــريم يجمــع 
إلى ســخائه أنــه كان رجــل جــد وعمــل لم يــرك فرصــة إل اهتــم بهــا، ليوفــر 
لأســرته أهنــأ عيشــة وأحســنها وأطيبهــا، لكنــه مــا لبــث أن مــات في إحــدى 
مغامراتــه تاركاً للخنســاء أربعــة مــن الأولد هــم: العبــاس، وزيــد، ومعاويــة، 

وبنــتٌ اسهــا عمــرة.
وتحــزن الخنســاء لفقــد مــرداس حــزن شــديدا فقــد فقــدت زوجهــا الأول، 
وبعــده مــوت أبيهــا وأخيهــا صخــر الــذي كان الســند الــذي تســتند عليــه 
بعــد ربهــا، ثم مــوت زوجهــا مــرداس الــذي كان في رأيهــا أفضــل النــاس خُلُقــا 
وحلمــاً ومــروءة وشــجاعة، مصائــب تــرا يتلــو بعضهــا بعضــا، كل واحــدة 
منهــا ل يتحملهــا الجبــال، فــزواج ليــس كمــا ينبغــي مــن عبــد العــزى المقامــر، 
أيلبــث  ثم مــوت الأب ثم مقتــل الأخ صخــر، فــزواج طيــب حســن مــا 
يتحــول إلى كابــوس بمــوت زوجهــا هــذا الرجــل الــذي ل يعــوض ويــرك لهــا 
أربعــة أبنــاء ومــن قبــل ابنهــا مــن عبــد العــزى الــذي كان شــبيها بأبيــه لبعــض 

الوقــت ثم أســلم فيمــا بعــد.
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الخنساء الأم

لم تكــن الخنســاء الأم مثــل الكثــر مــن النســاء الــات يكــون جــلّ اهتمامهــن 
فقــط بالمــأكل والمشــرب أو التزيــن بــكل زينــة يعرفهــا عصرهــا، أو هــي الــي 
ل تهتــم ببنــاء أولدهــا وتربيتهــم احســن تربيــة، بــل قامــت بغــرس أفضــل 
الأخــاق في بنيهــا مــن مــرداس بــن ابــن عامــر الســلمي، فكانــوا نعــم الأبنــاء 

مــع أمهــم الــي قامــت عليهــم وحفظتــم وربتهــم فأحســنت تربيتهــم.

موقفٌ خالد

فأســلموا  أبناءهــا  تبعهــا  وكذلــك  إســامها،  فحسُــن  الخنســاء  أســلمت 
جميعــا، وحضــرت الخنســاء رضــي الله عنهــا معركــة القادســية مــع المســلمن، 
وكذلــك كان معهــا بنوهــا الأربــع، تزحــف مــع الزاحفــن للقــاء الفـــرس، 
فاصلــة  لمعركــة  عدتهــم  ويعــدون  جندهــم،  يحشــدون  المســلمون  وبينمــا 
مــع الفــرس في القادســية تحــت لــواء ســيدن ســعد بــن أبي وقــاص، كانــت 
ــا الأربعــة، لتُلقــي إليهــم بوصيتهــا الخالــدة وممــا  الخنســاء قــد جمعــت أبناءهـ
جــاء علــى لســانها في خطبتهــا ليلــة القادســية تشــجع أبناءهــا المــوت في 
ســبيل الله، والإقــدام في المعــارك مــع الكفــار وهــي تقــول: »ي بــنّي، أســلمتم 
طائعــن، وهـــاجرتم مختاريــن، والله الــذي ل إلــه إل هــو إنكــم بنــو امــرأة 
واحــدة، مــا خنــت أباكــم ول فضحــت خالكــم، ول هجنــت حســبكم ول 
غــرت نســبكم!، وتعلمــون مــا أعــده الله للمســلمن مــن الثــواب الجزيــل في 
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حــرب الكافريــن، واعلمــوا أن الــدار الباقيــة خــرٌ مــن الــدار الفانيــة يقــول 
تعــالى: }يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اصْــرِوُا وَصَابــِرُوا وَراَبِطــُوا وَاتّـَقُــوا اللََّ لَعَلَّكُــمْ 
تـفُْلِحُــونَ{ ]آل عمــران:200[، فــإذا أصبحتــم غــدا إن شــاء الله ســالمن، 
فاغــدوا إلي عدوكــم بالله متبصّريــن وعلــي أعدائــه منتصريــن. فــإذا رأيتــم 
الــرب قــد شمــرت عــن ســاقها واضطرمــت لظــى علــى ســياقها وجللــت نراً 
علــى أوراقهــا، فتيممــوا وطيســها، وجالــدوا رئيســها عنــد احتــدام خميســها 

تظفــروا بالغنــم والكرامــة في دار الخلــد والمقامــة«.
وقــد استشــهد أبناؤهــا جميعــاً في حــرب القادســية. وبلغهــا الخــر - رضــي 
الله عنهــا - مــع الجيــش العائــد محمــاً بالظفــر، فقالــت: »المــد لله الــذي 
شــرفني بقتلهــم، وأرجــو مــن ربي أن يجمعــني بهــم في مســتقر رحمتــه«. قالتهــا 
ولم تــزد عليهــا، وهــي الــي قبــل الإســام بكــت صخــرا بشــعر لــو قيــل في 
العالمــة  الزمــان لكفــاه، لكنهــا الآن الخنســاء المســلمة الصابــرة المحتســبة 
بربهــا وشــريعة نبيهــا وأيــن يذهــب بعــد القتــال مــع الكفــار أبنائهــا، علمــت 
كل هــذا مــن الإســام فصــرت واحتســبت رضــي الله عنهــا، يأتيهــا النبــأ 
ــاد، فتقــول: »المــد لله الــذي شــرفني بقتلهــم، وأرجــو مــن ربي  بالستشهـ

أن يجمعــني بهــم في مُســتقرِ رحمتــه«.
والآن دورك أنــت ي خنســاء عصــرن في تربيــة أبنائــك الربيــة الــي تليــق بــكِ 
كمســلمة تعــرف ربهــا، وتــدرك دورهــا، وتســر بشــرع ربهــا في تربيــة أولدهــا، 
فهيــا هيــا قبــل فــوات الأوان، الفرصــة الآن في يــدكِ أدركيهــا قبــل أن تندمــي 

ول ت حــن منــدم.
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الإمام الثوري

ســفيان الثــوري هــو فقيــه العــرب ومحدثهــم وأمــر المؤمنــن في الديــث، إنــه 
الإمــام ســفيان ابــن ســعيد بــن مســروق الثــوري، ولــد ســنة ۹۷هـــ  في مدينــة 
الكوفــة ونشــأ بهــا، وتعلــم فيهــا العلــوم الإســامية، ونبــغ في علــم الديــث 
النبــوي الشــريف حــى حصــل علــى درجــة »أمــر المؤمنــن في الديــث 
وهــي أعلــى درجــة علميــة في هــذا العلــم، وكان أيضــا عالمــا بالقــرآن الكــريم 
وتفســره، متقنــا لقراءتــه، وظــل يعلــم العلــم ويؤلــف فيــه الكتــب حــى تــوفي 

في عــام 161ه.
الأوزاعــي  الإمــام  وقــال  المســلمن،  ســيد  الثــوري  شــأنه:  زائــدة في  قــال 
عنــه: لم يبــق مــن تجتمــع عليــه الأمــة بالرضــا إل ســفيان الثــوري، فــكان 
عالمــاً شــامخاً وإمامــاً جليــاً، وطلــب العلــم وهــو حــدث باعتنــاء والــده، 
المحــدث الصــادق: ســعيد بــن مســروق الثــوري، وكان والــده مــن أصحــاب 
الشــعي، وخيثمــة بــن عبــد الرحمــن، ومــن ثقــات الكوفيــن، وعــداده في 
صغــار التابعــن، روي لســعيد والــد الثــوري أصحــاب الكتــب الســتة في 
دواوينهــم، وحــدث عنــه أولده: ســفيان الإمــام، وعمــر، ومبــارك، وروي لــه 
شــعبه بــن الجــاج، وزائــدة، وأبــو الأحــوص، وأبــو عوانــه، وعمــر بــن عبيــد 

الطنافســي، وآخــرون.
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الأب الذي نريد

ــر فيــه وجعلــه يصــل لدرجــة كبــرة في  أهــم شــيوخ ســفيان الثــوري الــذي أثّ
كثــر مــن العلــوم كان في مقدمــة شــيوخه الذيــن أخــذ منهــم العلــم، هــو 
والــده، ثم بعــد ذلــك كان شــيوخه الآخريــن، منهــم الأســود بــن قيــس، وزيد 

بــن عاقــة، ومحــارب بــن دثار. ويقــال: عــدد شــيوخه ســتمائة شــيخ.
لكــن أكثــر النــاس تأثــرا هــم الآباء في أبنائهــم، فهــم أول مــن يتعلمــون منهــم 
أكثــر العلــوم بــل والعــادات ســواء كانــت حســنة أو قبيحــة، وخاصــة في 
غــر، فالبــن عندمــا يفتــح عينيــه في الدنيــا أول مــا يــراه هــو أبــوه وأمــه. الصِّ

لذلــك ينبغــي علــى الأســرة أن تنتبــه لمــن تعــول فالأبنــاء هم فلذات الأكباد، 
وهــم أهــم ثــروة تمتلكهــا الأســرة فــإذا مــا فرطــت فيهــا ضاعــت ثروتهــا ومــن 
ثم تنــدم لتفريطهــا في أعــزّ مــا تملــك وحينهــا ل ينفــع النــدم، وتســر الأســرة 
شــيئا ل يمكــن تعويضــه بمــال الدنيــا. فتعاهُــدِ الأبنــاء بالربيــة الســنة علــى 
الشــرع والأخــاق والمبــادئ العامــة الهامــة، وهــذا الأولى والأهــم أن يكــون 
غــر أكثــر منــه في الكِــرَ، لهــذا قــال الشــاعر الكيــم صــالح عبــد  في الصِّ

القــدوس:

          قد يبلغُ الأدبَ الأطفالُ في صغرٍ
          ولـــــيس ينفعهُــــــم من بعــــــدِه أدبُ

          إن الغُصُــونَ إِذا قـوََّمْتَهــــا اعتدلْت
          ول يـــلـــنُ إِذا قــــــوَّمْتـَــــهُ الَخشَـــــــبُ
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ويجــب أن تكــون هــذه الربيــة ليــس بالــكام وفقــط بــل لبــد مــن القــدوة 
الســنة، فهــي أهــم مــا يتأثــر بــه الطالــب ســواء كان ابــن أو غــره.

قــال أحــد الكمــاء: )البــنُ مــع أبيــه واحــدٌ مــن ثاثــةِ: إمــا لحــقٌ، أو 
ماحــقٌ، أو ســابقٌ.. فالاحــقُ: هــو الــذي يلحــقُ أباهُ في شــرَفهِ، والماحــقُ 
هــو الــذي يمحــقُ شَــرفَ أبيــهِ بِسُــوء فِعَالــه، والســابقُ هــو الــذي يســبقُ أبَاهُ 

ويـفَُوقـُـهُ في الشَّــرفِ(.
قال ابن الرومي في هذا المعى:

               قالوا أبو الصقرِ من شيبانَ قلتُ لهمْ
          كاّ لعمـــــــــــــــــري ولكنْ منـــــــــه شيبــــــــان

          وكم أب قــــــــــــد عا بـــــابنٍ ذُرا شـــرف
          كمـــــــــــــــا عا برســــــولِ اللَِّ عــــــدنـــــــــــان

          تَسْمُــــــو الرّجِـــــالُ بـــــــــــــــــــــآبـــــــاءٍ وآونــــــــــــةً 
          تسمـــــــــــو الرجــــــــــالُ بأبــــــنـــــــاءٍ وتزدان

وممــا يــُروى في هــذا المعــى أيضــا قصــة عتبــة بــن أبي ســفيان رحمــه الله أو أحــد 
الخلفــاء لمــا اختــار لأبنائــه معلمــاً، فأوصــاه قائــا لــه: )ليكــن أولَ مــا تبــدأُ بــه 
مــن إصــاحِ بــَنِيَّ إصــاحُ نفسِــكَ، فــإنَّ أعينهــم معقــودةٌ بعينيــكَ، فالســنُ 
عندهــم مــا استحســنت، والقبيــحُ عندهــم مــا اســتقبحت، وعلِّمهــم كتــاب 
الله تعــالى، ول تُكْرهِْهُــم عليــه فيملُّــوه، ول تركْهُــم منــه فيهجــروه، ثمَّ روِّهــم 
ــمٍ إلى غــره  ــم مــن عِلْ ــرَفَه، ول ترجْهُ ــه، ومــن الديــث أَشْ مــن الشــعر أعفَّ

حــى يُحْكِمُــوه، فــإنَّ ازدحــامَ الــكام في الســمع مَضَلَّــةٌ لِلْفَهْــمِ(.
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نعم الأمٌّ 

مــا وصــل ســفيان الثــوري رحمــه الله لمــا وصــل إليــه إل بتوفيــق الله وحــده 
ثم مــا كان مــن دور كبــر لأســرة وخصوصــا الأمٌ الصالــة المتهمــة بابنهــا، 
فتكفلــت أم الثــوري بعــد وفــاة أبيــه الــذي تــوفي وســفيان صغــر الســنّ، 
فقامــت بربيتــه علــى حــب العلــم، ومــن ثم بالإنفــاق عليــه كل غــالٍ ونفيــس 
حــى يصــل لمــا تطمــح إليــه، فــكان لهــذه الربيــة وهــذا الإنفــاق ثمرتــه المرجــوة 
الــي أثمــرت عالمــا متبحــرا يشــار إليــه بالبنــان في فنــون كثــرة. يحكــي عــن 
نفســه فيقــول: لمــا أردت طلــب العلــم قلــتُ: لبــد لي مــن معيشــة، ورأيــتُ 
العلــم يذهــبُ ويندثــر، فقلــت: أفــرغ نفســي في طلبــه، وســألتُ الله الكفايــة 
أي - أن يكفيــه أمــر الــرزق -، فــكان مــن كفايــة الله لــه أن قيَّــض لــه أمــه، 
الــي قالــت لــه: »ي بــني، اذهــب واطلــب العلــم وأن أكفيــك بمغــزلي«. فهــي 
لم تكــن ثريــّة عندهــا مــن المــال الكثــر، بــل كانــت تعمــل في مهنــة الخياطــة 
بالــكاد تتكســب منهــا مــا يكفيهــا وولدهــا، فقالــت لــه ل تهتــم بأمــر النفقــة 
بــل اهتــم أنــت بطلــب العلــم، وأن أكفيــك المؤونــة بعملــي بهــذه المهنــة 

الشــريفة، وكان لهــا مــا أرادت.
وممــا يؤثــر عنهــا في حســن تربيتهــا لبنهــا، أنهــا كانــت تتعهــده بالنصــح 
والوعــظ وتحضــه علــي تحصيــل العلــم، فــكان ممــا قالتــه لــه ذات مــرة: »أي 
نفســك زيدة في  تــري في  هــل  فانظــر  أحـــرف،  إذا كتبــت عشــرة  بــني، 
تضــرك ول  أنهــا  فاعلــم  ذلــك،  تــر  لم  فــإن  خشــيتك وحلمــك ووقــارك، 
تنفعــك«. الله أكــر مــا أعظــم وأفضــل هــذه الربيــة، تربيــة تقــوم علــى تعويــد 
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غــر، لذلــك ل نســتغرب أن يخــرج مــن هــذا  الطفــل علــى مراقبــة الله منــذ الصِّ
البيــت هــذا الرجــل العــالم التقــي الــورعِ. هكــذا كانــت أمــه رضــي الله عنهــا، 
فــكان ســفيان رحمــه الله، وهــذه هــي الثمــرة والنتيجــة الطبيعيــة لأمٍُ صالــة، 

حفــظ التاريــخ مآثرهــا وفضائلهــا ومكانتهــا ودورهــا في حيــاة ولدهــا.
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طريق صعب لكنه خير

لم يكــن طريــق ســفيان الثــوري نحــو طلــب العلــم مفروشــاً بالــورود كمــا يظــن 
البعــض، وكمــا يريــد البعــض الآخــر، وإنــا كان مليئــا بالصعــاب والعقبــات 
والمتاعــب والــي لبــد منهــا في طريــق الصــاح والإصــاح، لكنــه رحمــه الله 
تغلــب عليهــا وتجاوزهــا بفضــل الله وحــده ثم عزيمتــه الصادقــة، مــع دعــم 
ومســاندة أمــه لــه طــوال مســرته العلميــة، فقــد كان لهــا الأثــر الكبــر والمهــم 
في تنشــئته نشــأة صالــة يحبهــا الله ورســوله، فهــي الــي ربتــه علــى حــب 
طلــب العلــم مــن صغــره، وحــب الشــتغال بــه، الأمــر الــذي أشــار إليــه 
ســفيان الثــوري نفســه، قائــاً: لمــا أردت أن أطلــب العلــم، قلــت: ل بــد لي 
مــن معيشــة، ورأيــت العلــم يذهــب ويندثــر، فقلــت أفُــرغ نفســي في طلبــه، 
وســألت الله الكفايــة، يعــني أن يكفيــه أمــر الــرزق، فــكان مــن كفايــة الله لــه 
في ذلــك أن قيــض لــه أمــه الصالــة القانتــة فقالــت لــه: ي بــني، اطلــب العلــم 
وأن أكفيــك بمغــزلي. وتقــدم لولدهــا نفقــة الكتــب والتعلــم، ليتفــرغ للعلــم 
مــن جانــب، وتقــدم لــه النصيحــة والموعظــة الــي تعينــه علــى مراقبــة الله مــن 
جانــب آخــر. قــال وكيــع بــن الجــراح: قالــت أم ســفيان الثــوري لــه: ي بــني، 
إذا كتبــت عشــرة أحاديــث أو عشــرة أحــرف، فانظــر هــل تــرى في نفســك 
زيدة في مشــيك وحلمــك ووقــارك؟ فــإن لم تــر ذلــك فاعلــم أنــه يضــرك ول 

ينفعــك.
واســتمرت أم الثــوري في مســاندته والشــد مــن أزره، وخففــت عنــه همــوم 
ومتاعــب ومشــاغل اليــاة، حــى تبــوأ الســيادة في العلــم والإمامــة في الديــن، 
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وأصبــح إمــام الدنيــا الــذي يشــار إليــه بالبنــان. وكانــت مجتهــدة في الطاعــة 
والتعبــد، زاهــدة في الدنيــا، ل تريــد مــن اليــاة ســوى رضــا الله تعــالى عنهــا، 
وأن تــرى ابنهــا مــن علمــاء الديــن الأفــذاذ، وذات مــرة دخــل عليهــا ســفيان 
فلــم يــر في بيتهــا غــر قطعــة حصــر، فقــال لهــا: لــو كتبــت رقعــة إلى بــني 
أعمامــك لغــروا مــن ســوء حالــك، فقالــت: ي ســفيان قــد كنــت في عيــني 
أعظــم وفي قلــي أكــر منــذ ســاعتك هــذه، أمَــا إني مــا أســأل الدنيــا مــن 
يملكهــا -تقصــد ربهــا- فكيــف أســأل مــن ل يملكهــا -تقصــد أهلهــا-، ي 
ســفيان، والله مــا أحــب أن يأت علــيّ وقــت وأن متشــاغلة فيــه عــن الله بغــر 

الله، فبكــى ســفيان.
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حوار وعبرة

قضــت الأم يومــا طويــا تغــزل مــن الخيــوط أقمشــة جميلــة لتبيعهــا في اليــوم 
التــالي في ســوق مدينــة الكوفــة، وقالــت وهــي تعــد قطــع القمــاش: ســيكفي 
الثمــن الــذي ســأتقاضاه بإذن الله مــن بيــع هــذه القطــع لشــراء الكتــب الــي 

يحتاجهــا ابــني ســفيان.
وأســندت ظهرهــا إلى الجــدار، ورجعــت بهــا الذاكــرة إلى الــوار الــذي دار 
بينهــا وبــن ابنهــا منــذ زمــن.. البــن قائــا.. أمــي أحــب العلــم ومجالســة 
العلمــاء.. الأم.. ومــا يمنعــك منــه ي بـُـنّي.. البــن أمــي ليــس لدينــا مــال 
يكفــي لكــي أتفــرغ للعلــم ولبــد أن أعمــل حــى نعيــش، لكــني ي أمــي 
قــد دعــوت الله أن يكفيــني ذلــك. الأم.. ي بــني اطلــب العلــم، وبإذن الله 

أكفيــك بمغــزلي.
ومنــذ ذلــك اليــوم وأم ســفيان تعمــل بمغزلهــا، وتقــدم لولدهــا مــا يحتاجــه 
مــن المــال والكتــب؛ ليتفــرغ هــو للعلــم ويحضــر جميــع حلقــات العلمــاء في 
المســجد، وكانــت تفــرح بولدهــا كلمــا رأتــه تعلــم بابا جديــدا مــن العلــم، 

وتنصحــه وترفــع مــن همتــه.
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إنها الأم

هــذه الأم العظيمــة الصالــة الــي تعهــدت ابنهــا بالرعايــة والربيــة وشــجعته 
علــى طلــب العلــم، لــن يخذلهــا الله ولــن يضيــع جهدهــا هبــاءً، بــل ســرى 
-بإذن الله – ثمــرة جهــدا في ابنهــا في الدنيــا والآخــرة. قــال تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ 
}ســورة  الْمُحْسِــنِنَ﴾  لَمَــعَ  اللََّ  وَإِنَّ   ۚ سُــبـلَُنَا  لنَـهَْدِيـنَّـَهُــمْ  فِينـَـا  جَاهَــدُوا 

العنكبــوت الآيــة )69({.
فــا غرابــة أن يصــر ابنهــا إمامــا مــن أئمــة المســلمن وعالمــا جليــا في علــوم 
بــن مســروق  ابــن ســعيد  إنــه الإمــام ســفيان  الفقــه والديــث الشــريف، 
الثــوري، أمــر المؤمنــن في الديــث، العــالم بالقــرآن الكــريم وتفســره، متقنــا 
لقراءتــه عامــا بــه، وظــل يعلــم العلــم ويؤلــف فيــه الكتــب حــى تــوفي في عــام 

161ه. رحمــه الله ورحــم أمــه وأباه صاحبــا هــذا الفضــل عليــه بعــد الله.
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم  ***  إن التشبه بالكرام فاح

روى الدينــوري عــن أحمــد بــن يونــس قــال: »كان فــى يجالــس الثــوري ول 
يتكلــم، فأحــب ســفيان أن يتكلــم ليســمع كامــه، فمــر بــه يومًــا، فقــال لــه: 
ي فــى! إن مــن كان قبلنــا مــروا علــى الخيــل وبقينــا علــى حُمــُر دبــرة«، فقــال 
لــه الفــى: »ي أبا عبــد الله! إن كنــا علــى الطريــق؛ فمــا أســرع لوقنــا بالقــوم! 
لــن نبغــي في ســفرن عــن طريقهــم ســبياً ولــو كان الــزاد في الجــراب قليــاً«.
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إمـام المدينة

هــو أبــو عبــد الله مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن أبي عامر الأصبحى المري 
المــدني، وُلــد الإمــام مالــك ســنة 93هـــ. فقيــه ومحــدِّث وثاني الأئمــة الأربعــة 

بــا منــازع، وصاحــب المذهــب المالكــي المشــهور في الفقــه الإســامي. 
اشــتُهر -رحمــه الله- بغــزارة علمــه، وســامة حُجّتــه، وقــوة حفظــه للحديــث 
نــه فيــه، وكان معروفــاً بالصــر والــذكاء وكان ذا حلــم وهيبــة  النبــوي وتمكُّ
ووقــار، صاحــب خُلـُـق حَســن، وقــد أثــى عليــه علمــاء عصــره، قــال فيــه 
الإمــام الشــافعي بقولــه: »إذا ذكُــر العلمــاء فمالــك النجــم«. وقــال أيضًــا 
»مالــكٌ حجــة الله علــى خلقــه بعــد التابعــن«. مــن أهــم كُتبــه »الموطــأ« 
هــا وأهّمهــا،  الــذي يعُــدُّ مــن أوائــل كتــب الديــث النبــوي وأشــهرها وأصحِّ
حــى قــال عنــه الإمــام الشــافعي: »مــا بعــد كتــاب الله تعــالى كتــابٌ أكثــرُ 

صــواباً مــن موطــأ مالــك«. وتــوفي رحمــه الله ســنة 179هـــ.
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الأسرة المنشودة

نشــأ الإمــام مالــك في بيــت اشــتغل بعلــم الديــث والأثــر، كمــا حفــظ القرآن 
ــر الأســر الإســامية الــي يــرب  الكــريم في صِغــره، كمــا هــو الشــأن في أكث
أبناؤهــا تربيــة دينيــة، ثم اتجــه بعــد حفظــه للقــرآن الكــريم إلى حفــظ الديــث، 
فوجــد مــن بيئتــه محرضــاً، ومــن المدينــة موطــأً ومشــجعاً، ولذلــك اقــرح علــى 
أهلــه أن يذهــب إلى مجالــس العلمــاء ليكتــب العلــم ويدرســه، فســرعان مــا 
أجابــوه لطلبــه، وهــذه البيئــة الــي عــاش فيهــا الإمــام مالــك كانــت مشــغولة 
بهــذه العلــوم حديــث وتفســر وأقــوال الصحابــة والتابعــن ممــا أثــر في تكويــن 
هــذا الإمــام، فبيتــه الــذي نشــأ فيــه كان مشــتغاً بالديــث وعلومــه الخاصــة 
بــه، واســتطاع الآثار وأخبــار الصحابــة وفتاويهــم، فهــذا جــده مالــك بــن 
أبي عامــر كان مــن كبــار التابعــن وعلمائهــم، وقــد روى جــده عــن مجموعــة 
مــن الصحابــة، أمــا عــن أبيــه أنــس بــن مالــك -وهــو غــر أنــس بــن مالــك 
الصحــابي المعــروف خــادم رســول الله- فــكان هــو وأعمــام الإمــام مالــك 
ه، مــن المشــتغلن بالعلــم المحبــن لــه، ويكفــي هــذا شــرفاً أن تكــون  وجَــدِّ
الأســرة مــن الأســر المشــهورة بالعلــم، كمــا كان أخــو مالــك وهــو النضــر بــن 
أنــس فقــد كان مازمــاً للعلمــاء أيضــا يتلقــى عليهــم ويأخــذ عنهــم، كل هــذا 
ــّرَ في تكويــن شــخصية الإمــام مالــك ممــا جعلــه فيمــا بعــد مشــهورا بإمــام  أثـ

دار الهجــرة -المدينــة المنــورة- مــع مــا فيهــا مــن العلمــاء الأفــذاذ.
شــهد للإمــام مالــك ســبعون شــيخاً مــن أهــل العلــم في عصــره بأنــه مــن 
العلمــاء وأنــه أهــلٌ للفُتيــا، ثم بعــد شــهادتهم لــه بالعلــم، اتــذ لــه مجلســاً في 
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المســجد النبــوي للــدرس والإفتــاء، وقــد عُــرف درسُــه بالســكينة والوقــار 
والهيبــة، وكان يتحــرزُ أن يُخطــئ في فتاويــه، كمــا كان يُكثــرُ مــن قــول »ل 
أدري«، وكان يقــول: »إنــا أن بشــر أخطــئ وأصيــب، فانظــروا في رأيــي، 
فــكل مــا وافــق الكتــاب والســنة فخــذوا بــه، ومــا لم يوافــق الكتــاب والســنة 

فاتركــوه«.
كان يقــول في هــذا المقــام وفي بيــان حالــه عندمــا نزعــت نفســه إلى الــدرس 
والإفتــاء: »ليــس كل مــن أحــب أن يجلــس في المســجد للحديــث والفتيــا 
جلــس، حــى يشــاوِر فيــه أهــلَ الصــاح والفضــل والجهــة مــن المســجد، فــإن 
رأوه لذلــك أهــاً جلــس، ومــا جلســت حــى شــهد لي ســبعون شــيخاً مــن 

أهــل العلــم أني موضــع لذلــك«.
وقــد كان جلــوس مالــك للإفتــاء في المســجد النبــوي بعــد أن اكتمــل عقلــه 

ونضــج فكــره، وفي حيــاة بعــض شــيوخه. 
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أم الإمـام

كل مــا فيــه الإمــام مالــك مــن هــذا  الخــر الــذي ل يحصلــه إل مــن وفقــه الله 
وجعــل لــه بيئــة ســليمة، وأســرة صالــة تعــرف قيمــة أبنائهــا ومقــدار نفعهــم 
لوالديهــم في الدنيــا والآخــرة، هــذا النبــوغ في العلــم الــذي جعلــه إمــام الدنيــا 
في الفقــه والديــث وغرهمــا مــن العلــوم، كانــت خلفــه أمُّــه عاليــة بنــت 
ــة -رحمهــا الله- الــي كان لهــا النصيــب الأوفــر فيمــا وصــل  شــريك الأزدي
إليــه الإمــام مالــك، روى ابــن أبي أويــس عــن أم مالــك ابــن أنــس قائــا: 
سعــت خــالي مالــك بــن أنــس يقــول: كانــت أمــي تلبســني الثيــاب، وتعُمّمُــني 
-أي تلُبســني العمامــة- وأن صــي، وتوجهــني إلى ربيعــة بــن أبي عبــد الرحمــن 
-المعــروف بربيعــة الــرأي- ، وتقــول: »ي بــني! ائــت مجلــس ربيعــة؛ فتعلــم 

مِــن سَْتِــه وأدبــه، قبــل أن تتعلــم مِــن حديثــه وفقهــه«.
ذكــر الإمــام مالــك لأمــه -المــرأة الصالــة التقيــة النقيــة- أنــه يريــد أن 
يذهــب فيكتــب العلــم، ويتعلــم مــن العلــم كمــا يتعلــم أقرانــه، مــاذا فعلــت 
أمــه؟ هــل قالــت كمــا تقــول الأمهــات الــات ل يعرفــن قيمــة مــا أعطاهــن 
الله مــن نعمــة الأولد الــي قــد يُحــرم منهــا غرهــا؟ ل؛؛ بــل قامــت مباشــرة 
وشــجعته ورغّبتــه فيمــا طلــب، وألبســته أحســن الثيــاب وعممتــه، ثم قالــت: 
»اذهــب فاكتــب الآن«، وكانــت تقــول لــه: »اذهــب إلى ربيعــة فتعلــم مــن 
أدبــه قبــل علمــه«. بمثــل هــؤلء الأمهــات يصــر الأبنــاء علمــاء في أي فــنّ، 
وبمثــل هــذه الُأســر نصــل لمــا نطمــح إليــه مــن جيــل مســلم يعــرف للعلــم 
قــدره، وللوالديــن حقهمــا، ولأوطــان واجبهــا، الجيــل المنشــود في قيمــه 
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وأخاقــه، في معاماتــه ومبادئــه، جيــل يفُتخَــر بــه بــن الأمــم. ﴿ وَقــَالَ الَّــذِي 
صْــرَ لِمْرَأتَــِهِ أَكْرمِِــي مَثـــْوَاهُ عَسَــىٰ أَن ينَفَعَنَــا أَوْ نـتََّخِــذَهُ وَلــَدًا  اشْــتـرََاهُ مِــن مِّ
 ُ لـِـكَ مَكَّنَّــا ليُِوسُــفَ في الْأَرْضِ وَلنِـعَُلِّمَــهُ مِــن تَأْوِيــلِ الْأَحَادِيــثِ ۚ وَاللَّ ۚ وكََذَٰ
غَالــِبٌ عَلــَىٰ أَمْــرهِِ وَلَٰكِــنَّ أَكْثــَـرَ النَّــاسِ لَ يـعَْلَمُونَ﴾]ســورة يوســف: 21[.

ّـَـا يَكْبــُـرُ في صُدُوركُِــمْ ۚ فَسَــيـقَُولُونَ مَــن يعُِيــدُنَ ۖ قـُـلِ الّـَـذِي  ﴿ أَوْ خَلْقًــا ممِّ
فَطَركَُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۚ  فَسَــيـنُْغِضُونَ إِليَْكَ رءُُوسَــهُمْ وَيـقَُولُونَ مَىَٰ هُوَۖ  قُلْ عَسَــىٰ 

ــا﴾ ]ســورة الإســراء: 51[ أَن يَكُــونَ قَريِبً
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الإمـام الشافعي

ــاس الهاشمــي القرشــيّ، يلتقــي في نســبه مــع  ــن العبّ ــن إدريــس ب ــد ب هــو محمّ
النــيّ في عبــد منــاف. وُلــدَ الإمــام الشّــافعي في بــاد الشّــام وتحديــدًا في 
مدينــة غــزّة الفلســطينيّة -حرســها الله -، عــام 150هـــ، تــوفي أبــوه وعمــره 
ســنتان، ومــن ثم انتقلــت بــه أمُّــه هــذه المــرأة الكيمــة العاقلــة إلى مكــة 
المكرمــة، عــاش الشــافعي طفولتــه فقــراً يتيمًــا، لكــن بوجــود أمّ كأمــه جعلتــه 
أفضــل مــن أقرانــه، فوقفــت بجــواره ووفــرت لــه كل مــات يحتاجــه، جعلتــه 
مشــروعها وهدفهــا في دنياهــا حــى حفــظ القــرآن الكــريم وهــو صغــر، 
ولشــدة فقــره كان أثنــاء حفظــه للقــرآنَ في الكتَّــاب كان ل يعُطــي معلِّمَــه 
أجــرًا علــى تحفيظِــه وذلــك لقلــّة ذات يــده، فاكتفــى منــه المعلِّــم لمـّـا عَــرف منــه 
يتُمــه وفقــره بأن يكــون عريــف اللقــة؛ أي ينــوب عــن الشــيخ علــى الطاب 
إذا قــام هــو للطعــام أو للراحــة أو نحــو ذلــك، وبعــد ذلــك لمــا جلــسَ في حِلــَقِ 
أهــل العلــم كان يذهــب إلى ديــوان الإمــارة يســتوهب الموظفــن الأوراقَ الــي 
هــم في غــىً عنهــا؛ وذلــك حــى يكتــب علــى ظهورهــا مــا يتلقَّــاه في حلقــات 

العلــم مــن دروس، وحــى ل يشــري أوراق يكتــب فيهــا.
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الشافعي الإمام

اشــتهر الشــافعي -رحمــه الله- بحــدّة ذكاءه واجتهــاده وســرعة بديهتــه وقــوّة 
حفظــه، حــى أنــه حفــظ الكثــر والكثــر مــن أشــعار العــرب، وقــد اتّجــه بعــد 
حفظــه للقــرآن إلى طلــب العلــم وحفــظ الأحاديــث النبويــة، كان مــن الأئمّــة 
الكبــار أصحــاب المذاهــب الأربعــة. فقــد أجــازه الإمــام مالــك للفتــوى وهــو 

في الخامســة عشــر مــن عمــره!.
ــرَ العلمــاءُ مــن الثنــاء عليــه، حــى قــال فيــه الإمــام أحمــد: »كان  وقــد أكث
الشــافعي كالشــمس للدنيــا، وكالعافيــة للنــاس«، وقــال فيــه أيضــا »مــا أحــد 
مــس بيــده محــرة ول قلمًــا إل وللشــافعي في رقبتــه منـّـة، ولــول الشــافعي 
مــا عرفنــا فقــه الديــث، وكان الفقــه مقفــاً علــى أهلــه حــى فتحــه الله 

بالشــافعي«.
وقــال عبــد الرحمــن بــن مهــدي فيــه: »لمــا نظــرت الرســالة للشــافعي أذهلتــني 
لأنــني رأيــت كام رجــلٍ عاقــلٍ، فصيــح نصيــح، فــإني أُكثــر الدعــاء لــه، ومــا 

ظننــت أن الله خلــق مثــل هــذا الرجــل«.
قــال: المــرد: »رحــم الله الشــافعي فانــه كان مــن أشــعر النــاس، وآداب 

بالقــرآن«. وأعرفهــم  النــاس 
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أمٌّ نفتقدها

ــن  ــن محمــد ب مــات والــد الإمــام الشــافعي، فــكان وفــاء الأم أن تجعــل الب
ــاك تعلــم القــرآن  ــه مــن غــزة إلى مكــة وهن ــا، فأخذت إدريــس الشــافعي إمامً
الكــريم وحفظــه وهــو ابــن ســبع ســنوات، ثم أرســلته إلي الباديــة ليتعلــم اللغــة 
العربيــة فحفــظ مــن الشــعر أكثــره، حــى بــرع في الشــعر وفــاق أقرانــه فيــه، 
كمــا تعلــم الفروســية والرمايــة فــكان يضــرب مائــة رميــة ل يُخطــئ منهــا 

واحــدة، ووصــل لدرجــة كبــرة جعلتــه يقــول عــن نفســه:

          وَلـَـــــول الشِعرُ بِالعُلـَــــــــــــماءِ يزُري
          لَكُنتُ اليـَــومَ أَشعَــــــــرَ مِن لبَيــــــــدِ

          وَأَشجَعَ في الوَغي مِن كُــــلِّ ليَثٍ
          وَآلِ مُهَلَّـــــــــــــبٍ وَبَني يـَــــــــــــــزيـــــــــــدِ

          وَلـَــــــول خَشيَّةُ الرَحــــــــــــــــــــــمَنِ رَبّي
          حَسِبتُ النـــاسَ كُــــــلَّهُمُ عَبــيــــــدي

إمامًــا في التفســر والديــث والقضــاء والفُتيــا،  كان -رحمــه الله- أيضــاً 
لم تــرك أم الشــافعيّ الأمــور تســر بابنهــا حســب الظــروف، وإنــا أخــذت 
الــي ســتقوم بهــا مــع ابنهــا وفــاءً  القــرارات الربويــة، وحــددت أهدافهــا 
لزوجهــا والــد الشــافعي حــى تجعلــه أفضــل مــن أقرانــه علمــا وأدبا وأخاقــا، 
وقــد كان لهــا مــا أرادت، فــالله – ســبحانه – ل يضيــع أجــر مــن أحســن 

عمــا وأخــذ بالأســباب.
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كيــف ل وأمــه كانــت ذات ذكاء وفقــه في ديــن الله، فقــد ذكــر المؤرخــون 
أنهــا تقدمــت هــي وامــرأة أخــري مــع رجــل لــلإدلء بشــهادة أمــام القاضــي، 
فــأراد القاضــي أن يفــرق بينهمــا، فقالــت لــه: ليــس لــك ذلــك، ثم ذكــرت 
ــرَ إِحْدَاهُمَــا الْأُخْــرَى{ ]البقــرة:  قــول الله تعــالي: }أَنْ تَضِــلَّ إِحْدَاهُمَــا فـتَُذكَِّ

282[، فانصــاع القاضــي لقولهــا.
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وصية ما أعظمها

ــه: »أي  أوقفــت أم الإمــام الشــافعي ابنهــا بــن يدهــا ذات يــوم، وقالــت ل
بــني عاهــدني علــى الصــدق«، فعاهدهــا الشــافعي أن يكــون الصــدق لــه 
في اليــاة مســلكاً ومنهاجــاً. يــروي الشــافعيّ لنــا نشــأته فيقــول: »كنــت 
يتيمــاً في حجــر أمّــي ولم يكــن لهــا مــا تعطيــني للمعلّــم، وقــد رضــي مــنّي أن 
أقــوم علــى الصبيــان إذا غــاب وأخفّــف عنــه، وحفظــت القــرآن وأن ابــن 
ســبع ســنن، وحفظــت الموطــّأ وأن ابــن عشــر، ولمــا ختمــت القــرآن دخلــت 
المســجد فكنــت أجالــس العلمــاء وأحفــظ الديــث أو المســألة وكان منزلنــا 
ــه القراطيــس فكنــت آخــذ  في شــعب اليــف، مــا كنــت أجــد مــا أشــري ب
العظــم وأكتــب فيــه وأســتوهب الظهــور - أي الرســائل المكتوبــة- وأكتــب 
في ظهرهــا«. يقــول الشــافعي: فعــدت إلى أمــي أقــول لهــا: »ي أمــاه تعلمــت 
الــذل للعلــم والأدب للمعلــم«. فقالــت لــه بلســان حالهــا بهــذا ســتصل 
-بإذن الله- لمــا تريــد، وســتفوق أقرانــك. فالعلــم كلمــا ذَللــتَ نســك لــه 

كلمــا أعطــاك مــا تريــد.

فهو القائل:
أَخي لَن تنَالَ العِلمَ إِلّ بِسِتَّةٍ   ***   سَأنُبيكَ عَن تَفصيلِها ببَِيانِ
ذكَـــاءٌ وَحِرصٌ وَاِجتِهادٌ وَبلُغَةٌ   ***   وَصُحبَةُ أُستاذٍ وَطولُ زَمـــــانِ
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وقال أيضا عن العلم وفضله:
اِصرِ عَلى مُرِّ الجفَا مِن مُعَلِّمٍ   ***   فإَِنَّ رُسوبَ العِلمِ في نـفََراتهِِ
مَن لَم يَذُق مُرَّ التـعََلُّمِ ساعَــــــــةً   ***   تَذَرَّعَ ذُلَّ الجهَلِ طولَ حَياتهِِ
وَمَن فاتَهُ التَعليمُ وَقتَ شَبابـِــــــهِ   ***   فَكَرِّ عَلَيهِ أَربعَاً لِوَفاتــِــــــــــــــــــهِ
وَذاتُ الفَى وَاللَِ بِالعِلمِ وَالتُقى   ***   إِذا لَم يَكون ل اِعتِبارَ لِذاتهِِ

ــة  قــال فيــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله تعــالى، وكيــف يخفــى وهــو الجَّ
ــة في  في العلــم كلــه؟ ومــا مــن صاحــب فــنٍّ إل ويعــرف لــه قــدره، فهــو حجَّ
ــة في الفقــه والأصــول وســائر العلــوم  التفســر والديــث وعلومهمــا، حجَّ
ــة في  ــة في اللغــة: أدبًا ونحــوًا وباغــة وشــعرًا وغرهــا، حجَّ الشــرعيَّة، حجَّ

ســائر العلــوم الــي ظهــرت في عصــره.
دَ الديــن في القــرن الثــاني الهجــري، وهــذا  فــا عجــبَ أن عــدَّه العلمــاء مجــدِّ
حقُّــه رحمــه الله وأجــزل لــه المثوبــة، ونضيــفُ إلى ذلــك أنَّــه كان مؤســسَ علــوم 

عظيمــة، بنُِيــَتْ وشُــيِّدَتْ علــى أصــول بيّـَنَهــا ووضَعَهــا.
هــذا الإمــام هــو محمــد بــن إدريــس الشــافعي الــذي ل تفــى مناقبـُـه، ول 

تغيــب فضائلـُـه.
ــة  ــه، الــي مــا انفكَّــت تســعى جاهــدة في تربيتــه وتعليمــه بهمَّ وبقــي في كفالــة أمِّ
تــرى كــريت الأمــور صغــاراً، وقــد نــذرت الأم العاقلــة ابنَهــا للعلــم تجــوب 
ــه البلــدان، وتقدمــه إلى الشــيوخ، وتلتمــس لــه مــكانً في اللقــات، حــى  ب
صــار الشــافعيُّ هــو الشــافعيَّ الــذي مــأ طبــاق الدنيــا علمًــا، والمطلــوب منــا 
معرفــة مــاذا فعلــت أمــه؟ ومــاذا حصَّلــت وحصّــل هــو؟ فهــا نحــن نــرى أن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





47

مدرسة العظماء

ــل لــه المســتقبل  الله هداهــا أن وضعــت ابنهــا علــى الطريــق الصحيــح، تؤمِّ
المزهــر المشــرق، وقــد كان لهــا مــا أمَّلــت، وفــوق مــا أمَّلــت.

رحــم الله أمّ الشــافعي ورضــي عنهــا علــى مــا قدمــت لبنهــا ومــا قدمــه ابنهــا 
للإســام والمســلمن مــن خدمــات جليلــة يعرفهــا القاصــي والــداني، ولــه 

علــى الجميــع مِنّــة وفضــل.
الفاضــل في تحديــد  أيــه الأب  الفاضلــة، ودوركَ  أيتهــا الأمّ  والآن دوركِ 
هدفــك والتخطيــط الســليم لجعــل ابنــك يصــل لمــا يطُمــح إليــه في العلــم 
والعمــل فيمــا ينفعــه في دنيــاه وأخــراه، ومــن ثم يكــون نفعــا لكمــا دنيــا 
وأخــرى، كمــا يكــون نفعــا لدينــه وبــاده وأمتــه، ولنتذكــر دائمــا قولــه تعــالى: 
﴿ وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينـَـا لنَـهَْدِيـنَّـَهُــمْ سُــبـلَُنَا ۚ وَإِنَّ اللََّ لَمَــعَ الْمُحْسِــنِنَ﴾ 

.]69 العنكبــوت:  ]ســورة 
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ابن حنبل الإمام

هــو أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال الشــيباني، أحــد الأئمــة الأعــام. 
وُلــِد الإمــام أحمــد في ربيــع الأول في بغــداد ســنة أربــع وســتن ومائــة، ومــات 
، لــه نحــو مــن ثاثــن ســنة، وكان الإمــام صغــر الســن ومــن ثم  والــده شــاباًّ
عــاش حياتــه الأولى يتيمًــا، فقامــت أمُّــه علــى تربيتــه؛ كمــا ذكــر الإمــام 

ــه )ســر أعــام النبــاء(. الذهــي في كتاب
يقــول الإمــام أحمــد أنــه لم يــرَ أباه وهــو طفــل صغــر، فقــد قــال: »لم أرَ 
جــدي ول أبي«، مــات أبــوه بعــد ولدتــه وهــو صغــر ل يعــي ول يــدرك 
شــيئاً، تــرك لــه أبــوه قــد منــزلً ببغــداد يســكنه، وآخــر يــدرّ لــه أمــول قليلــة 
مــن ريعــه كانــت تعطيــه الكفــاف مــن العيــش، فتوفــر لــه بســبب مــا يدُخِلــه 
لــه هــذا العقــار – وإن كان الدخــل قليــل - أســباب الســتغناء عمــا في 

أيــدي النــاس.
طلــب الإمــام أحمــد العلــم وهــو ابــن خمــس عشــرة ســنةً، وطــاف في البــاد، 
ــه ويحرمونــه في حــال  وسِــع مــن علمــاء عصــره، وكان علمــاء عصــره يجلُّون

ساعــه منهــم.
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أمّ خرّجت عالمِ

إذا تنافــس الخــراء مــن الغــرب أو الشــرق في مجــال أحــدث طــرق الربيــة 
الرامــج  بعــض  بتقــديم  والشــرق  الغــرب  تباهــى  أو  وأنجحهــا،  الســلوكية 
في فنــون الربيــة وتقــويم الســلوك عنــد الأبنــاء، نفتخــر نحــن أمــة الإســام 
بمثــل هــذه الأمهــات العظيمــات الــات أخرجــن لنــا جيــا تتصاغــر أمامــه 
ــق التاريــخ امــرأةٌ ربـّـت ابنهــا فأحســنت  ــلّ علينــا مــن عب ــا بأثرهــا. يطُ الدني
تربيتــه، وعلّمــت هــذا البــن تعليمــا صــار بحســن تربيتهــا وتعليمهــا إيه 
منــارةً في العلــم، حــى وصــل لأن يكــون صاحــب المذهــب المنســوب إليــه 
والمعــروف بــه )المذهــب النبلــي( أيّ ابــداع في الربيــة وأيّ تميــّز في التعليــم. 
لكنهــا الأم العظيمــة الفاضلــة، الصالــة القانتــة، لم تكــن أمــا وفقــط بــل 
كانــت نوذجــاً مشــرفاً في التحــدي والعزيمــة والإصــرار، وأيضــا كانــت مثــالً 
بــه  يُحتــذي  مثــال  ابنهــا  يكــون  مــا تملــك حــى  بــكل  التضحيــة  رائعــاً في 
في العلــوم، وكانــت منــارة في الإيثــار لبنهــا علــى نفســها، فقــد تحملــت 
ابنهــا، فلمــا  رحمهــا الله الصعــاب والمشــاق بمفردهــا لتحقيــق أمنيتهــا في 
أمنيتهــا ومــا تطمــح  أخــذت بالأســباب وتحملــت المشــاق حقــق الله لهــا 
إليــه، فأهــدت للعالمــن أعلــم أهــل الســنة ورعــا وعلمــا وفقهــا، وأحــد أئمــة 
صفيــة  العظيمــة،  والأم  الفاضلــة  الســيدة  هــي  هــذه  الأربعــة،  المذاهــب 
بنــت ميمونــة بنــت عبــد الملــك بــن شــيبان، تــوفي زوجهــا محمــد بــن حنبــل 
شــاباً في الثاثــن مــن عمــره، وكانــت في العشــرين مــن عمرهــا، وكان مــن 
الأمــور المتعــارف عليهــا في تلــك الفــرة أن تتــزوج المــرأة إذا ترملــت أو 
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طلقــت، وكان غالبيــة نســاء العــرب يفضلــن الــزواج إذا مــات الــزوج صــونً 
للعفــة وحفاظــاً علــى الســمعة، لكــن أم الإمــام خالفــت كل هــذه العــادات، 
ورفضــت الــزواج بعــد وفــاة زوجهــا رغــم أنهــا مــا تــزال في ريعــان شــبابها. 
ووهبــت حياتهــا لرعايــة ابنهــا اليتيــم، فقــد اختــارت أن تكــون أرملــة وهــي في 
ســن الشــباب، وقــررت أن تــرك هــذا مــن أجــل ولدهــا فمــأت عليــه حياتــه 
ومــأ عليهــا حياتهــا، وحرصــت أمــه علــى أن ينشــأ هــذا البــن علــى حــب الله 
ورســوله. كانــت هــذه الأم العظيمــة كأي أمّ تحلــم بأن تــرى ابنهــا مــن أفضــل 
أقرانــه ومــن أعظــم علمــاء الإســام الذيــن يرفعــون رايتــه في مشــارق الأرض 
ومغاربهــا، لكــن هــذه الأمــاني ل تأت بالراحــة فقــد قيــل )مــن طلــب الراحــة 
تــرك الراحــة(، ول تأت بالنــوم أو الــكام دون العمــل، بــل لبــد مــن العمــل 
الــدؤوب ليــل نهــار، والأخــذ بأســباب النجــاح مــع الإلــاح في الدعــاء إلى 
الله، كمــا أنــه لبــد لتحقيــق مــا تطمــح إليــه الأســرة في أولدهــا ومــن تعــول 
يجــب علــى الأســرة البــذل والعطــاء مــن مالهــا وراحتهــا. لذلــك لــو نظــرن 
لوالــدة الإمــام أحمــد نجــد أنهــا دفعتــه منــذ صغــره وهــو في ســنوات طفولتــه 
الأولى عودتــه علــى المســجد فهــو مصنــع الرجــال ومــكان العبــادة، مدرســة 
لتلقــي العلــم. يحكــي الإمــام أحمــد قائــا: »كانــت أمــي توقظــني وتحمّــي لي 
المــاء قبــل صــاة الفجــر وتلبســني أحســن الثيــاب وأن ابــن عشــر ســنن، 
ولصِغــر ســني كانــت تتخمــر وتتغطــى بحجابهــا وتأخــذني إلى المســجد، لأنــه 
كان بعيــداً، والطريــق كان مظلمــاً، وعندمــا تتأكــد أنــني دخلــت المســجد 
تــرج للبيــت لخوفهــا علــيّ. وكانــت أحيــان تبقــى معــه حــى منتصــف النهــار، 
وهــو يتلقــى العلــم علــى يــد كبــار علمــاء عصــره، فحفــظ كتــاب الله في 
صغــره، ولم يتجــاوز عمــره عشــر ســنن. والســبب – بعــد توفيــق الله – هــو 
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التشــجيع الدائــم مــن الأم، والعنايــة الكبــرة منهــا، ولهــذا جعلــت ابنهــا 
الإمــام يواصــل طريقــه في تحصيــل العلــوم والفقــه، ولمــا بلــغ ســن السادســة 
عشــرة ورأت فيــه النجابــة وحــب طلــب العلــم، طلبــت منــه أن يهاجــر بحثــاً 
عــن طلــب العلــم وهــي تتكفــل بــكل مــا يحتاجــه مــن نفقــة، ومــا ل يســتطيعه 
إلّ الموفقــون مــن النســاء وهــو أن تتغلــب الأم علــى عاطفتهــا وغريزتهــا 
وأمومتهــا، فلــم توهــن مــن عزيمــة ابنهــا أو توفــه مــن المجهــول لبُعــدِه عنهــا 
رغــم أنــه ابنهــا الوحيــد، فمــا كان منــه إلّ أن ســلّمت أمرهــا وأمــره إلى الله 
وحــده يحدوهــا الأمــل الكبــر في ربهــا، بأن تــراه مــن العلمــاء الكبــار الذيــن 
يخدمــون الإســام والمســلمن، ويكــون ذا شــأن عظيــم في بــن أقرانــه، والــق 

كان لهــا مــا تمنــت وعملــت مــن أجلــه.
مضــى الإمــام أحمــد في طريــق العلــم، ومــن خلفــه أمٌّ تقــوم علــى رعايتــه 

الدنيــا وأئمــة الإســام. وتشــجعه وتســانده حــى أصبــح أحــد أعــام 
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وفاء الابن

لم ينــسَ الإمــام مــا فعلتــه أمــه معــه وهــو صغــر، فبعــد أن كَــرُ وصــار إمــام 
الدنيــا، كان عندمــا يجلــس يحــدث النــاس بفضــل أمــه عليــه ومــا قامــت بــه 

لربيتــه وإعــداده ليصــل إلى مــا وصــل إليــه.
كان – رحمــه الله - يقــول : أمــي هــي الــي حفظتــني القــرآن وعمــري حينهــا 
عشــر ســنوات فلمــا بلغــت السادســة عشــرة مــن عمــري قالــت لي: اذهــب 
في طلــب الديــث فــإن الســفر في طلــب الديــث هجــرة إلى الله الواحــد 
الأحــد، وودعتــه عنــد الســفر قائلــة: ي بــني! إن الله إذا اســتُودعِ شــيئاً ل 

يضيعــه أبــداً، وإني أســتودعك الله الــذي ل تضيــع ودائعــه.
لمــا عــاد مــن رحلتــه في طلــب العلــم فرحــت هــذه الأم الصابــرة بابنهــا بعودتــه 
كمــا أي أمّ، ليصبــح الإمــام أحمــد بــن حنبــل مــن أئمــة الفقــه الإســامي 
الأربعــة المعروفــن وصاحــب أحــد  أهــم كتــب الســنة المعروفــة في الديــث 
اســه عقــب آلف  ويــردد  احمــد  الإمــام  الشــريف، وهــو كتــاب مســند 

الأحاديــث النبــوي ليكتــب بعدهــا) رواه الإمــام أحمــد(.
هكــذا يتحــدث الإمــام أحمــد بــن حنبــل عــن أمــه الــي غرســت فيــه غــراس 
الســنة والجماعــة؛  إمامًــا لأهــل  بعــد  فيمــا  ليصبــح  الصغــر  منــذ  الإيمــان 
وليجمــع بــن علــوم الشــريعة وبــن الزهــد والــورع، وليثبــت بالتجربــة العمليــة 
أن الزهــاد والمتصوفــة ل يرتقــون مراتــب الفضــل إل بعــد أن يزينــوا زهدهــم 
بالعلــم والفقــه؛ حــى يعبــدوا الله عــز وجــل علــى بصــرة، وبمــا شــرع رســوله 
الكريم ول يُحدثوا في الدين بدعًا نراها في زماننا ما أنزل الله بها من سلطان.
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وعندمــا بلــغ الســبعن مــن العمــر لم تنســه الســنون بــره بأمــه وبأرحامهــا 
وأقاربهــا، بــل لم يتوقــف عــن ثنائــه عليهــا، ويحــدث النــاس عــن أمــه فيقــول: 
رحــم الله أمــي، كلمــا تهيــأت لصــاة الفجــر تذكرتهــا، فقــد كانــت تجهــز لي 
ثيــابي ووضوئــي وتقــف علــى البــاب حــى تــرى الخيالــة )شــرطة الأمــن( فــإذا 
ــة اطمأنــت وأطلقتــني ودفعــت إلّي فطــوري، وأوصتــني بالــدرس  رأت الخيال

بعــد الصــاة.
وممــا ينســب إلى الإمــام أحمــد بــن حنبــل قولــه: بــر الوالديــن كفــارة الكبائــر، 
وقــد عــاش حياتــه يرجــم هــذا القــول إلى واقــع مــن شــدة بــره بأمــه وحبــه لهــا.

انظــر إلى هــذه الأم وحبهــا هــذا المثــال لــه مــا وراءه مــن أن هــذا الولــد مــأ 
عليهــا الدنيــا بعــد مــوت زوجهــا، وملــك شــغاف قلبهــا.
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أيتها الأم

الفــرق بيننــا وبــن تلــك الأمّ الفاضلــة، أنهــا كانــت تــرى في ابنهــا خادمًــا 
ــا لهــا هــي وفقــط حــى يجلــس بجوارهــا. هــذه الأم  يــن والعلــم، ل خادمً للدِّ
تحمّلــت نر فــراق ابنهــا، ل لرجــع إليهــا بمــالٍ أو جــاهٍ أو منصــب، وإنــا 
تحملــت ألَمَ الفــراق لرتــويَ فيمــا بعــد بمــا حملــه مــن نــور العلــم الــذي نفــع بــه 
المســلمن إلى يومنــا هــذا. ولهــا أجرهــا وأجــره وأجــر كل مَــن هــداه الله بســببه 

أو تفقــه في ديــن الله عــن طريقــه.
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن ســن في الإســام ســنة حســنة كان لــه أجرهــا 
وأجــر مــن عمــل بهــا مــن بعــده ل ينقــص ذلــك مــن أجورهــم شــيئا، ومــن ســن 
ــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا مــن بعــده ل  في الإســام ســنة ســيئة كان علي

ينقــص ذلــك مــن أوزارهــم شــيئا« أخرجــه مســلم.
ومــا رواه أبــو هريــرة عــن النــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »مــن دعــا إلى هــدى كان لــه 
مــن الأجــر مثــل أجــور مــن تبعــه ل ينقــص ذلــك مــن أجورهــم شــيئًا، ومــن 
دعــا إلى ضالــة كان عليــه مــن الإثم مثــل آثام مــن تبعــه ل ينقــص ذلــك مــن 

آثامهــم شــيئًا«
وفي حديــث أبي مســعود الأنصــاري، يقــول النــي صلى الله عليه وسلم: »مــن دل علــى خــر 

فلــه مثــل أجــر فاعلــه« أخرجهمــا مســلم في صحيحــه.
أخــوات الفضليــات.. ذاك نــوذج لكــنّ مــن نــاذج كثــرة في تاريــخ الإســام 
إلى يومنــا هــذا، نــاذج لأمهــات أدركــن حقيقــة مســؤولياتهنّ، وقــوّة إيمانهــن 
بمــا أعطاهــن الله مــن نعمــة الأبنــاء والــي قــد حُــرم منهــا الكثــر، نــاذج لمــن 
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أدركــن مــا لم يدركــه كثــرون مــن الباحثــن الربويــن والمربــّن المعاصريــن الذين 
ــه الصــاة والســام: »كلكــم راع  نســوا أو تناســوا قــول النــي الكــريم علي
وكلكــم مســئول عــن رعيتــه، فالرجــل راع في أهــل بيتــه ومســئول عــن رعيتــه، 
والمــرأة راعيــة في بيــت زوجهــا ومســئولة عــن رعيتهــا، ثم، قــال: أل فكلكــم 
راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه« أخرجــه الإمــام البخــاري في صحيحــه. فــا 
تســمحي لنفســك أختــاه أن يــربّ أبنــاؤك تربيــة غــر صالــة غــر تربيــة أمثــال 
هــذه الأمهــات الفاضــات، والقــدوات الصَّالــات. ل تركــوا أبناءكــم للئــام 

النــاس يربوهــم عــن طريــق الفضائيــات الســاقطة، والمواقــع المشــبوهة.
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إمـام أهل الحديث

في ســنة 194هـــ شــهدتْ مدينــةُ بخــاري ولدةَ طفــلٍ، فــرحَ بــه أبــوه وسّــاه 
ــو  ــه وســلم. هــذا الطفــل هــو أب »محمــداً« تــرُّكاً باســمِّ النــي صلــى الله علي
ــه، البخــاري  عبــد الله محمــد بــن إساعيــل بــن إبراهيــم بــن المغــرة بــن بـرَْدِزْبَ
الافــظ إمــام أهــل الديــث في زمانــه. مــات أبــوه وهــو صغــر، فنشــأ في 
حجــر أمــه، فألهمــه الله حفــظ الديــث وهــو في الكُتـّـاب، وقــرأ الكتــب 
المشــهورة وهــو ابــن ســت عشــرة ســنة، حــى قيــل إنــه كان يحفــظ وهــو صــي 

ســبعن ألــف حديــث ســردًا.

ورَعُ أبّ

وكان هــذا الأب »إساعيــل« والــد الإمــام البخــاري رجــاً صالــاً زاهــداً 
ورعِــاً، حــجَّ إلى بيــت الله مــن حــرّ مالــه وحالــه، وزار مدينــة رســول الله 
ــه  ــه وســلم، ورأى الإمــام مالــك إمــام دار الهجــرة، وروى عن صلــى الله علي
بعــضَ الأحاديــث، وقابــل كثــر مــن علمــاء الديــث كابــن المبــارك وغــره.

ولم يلبــثْ أنْ أدركــهُ المــوتُ قبــل أنْ يشــبَّ ابنــه »محمــد« فقــال - وهــو 
علــى فــراش المــوت – )إنـّـه ل يعلــم في مالــهِ درهمــاً مِــنْ حــرام، ول درهمــاً 
مِــنْ شــبهة(. وهــذه الكلمــة إن دلــّت فإنــا تــدل علــى تديُّــنٍ صــادقٍ، وورعٍ 
وزهــده، وتــوفي الوالــد وهــو مطمئــنٌ علــى أجســادٍ نبتــتْ مــن الــال أنَّ الله 

لــنْ يضيِّعَهــا.
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أمٌّ ونعِم الأمّ

لأمهــات دورهــن البــارز في إخــراج الكثــر مــن أئمــة المســلمن، والكثــر 
مــن العلمــاء والفقهــاء، وهــذا الــدور عظيــم للغايــة في التنشــئة علــى حــب 
العلــم، والربيــة وحســن التفكــر في مصــر أبنائهــن، ولهــن جميعًــا البصمــات 
الواضحــة في التأثــر بحيــاة العديــد مــن علمــاء وأئمــة المســلمن، والــي ل 

ينكرهــا إل جاحــد، ومــن هــؤلء والــدة الإمــام البخــاري رحمــه الله.
واحتضنــتْ هــذه الزوجــةُ المباركــة ابنيهــا )محمــد، وأخــوه الأكــر أحمــد(، 
وقامــتْ عليهمــا أحســنَ قيــام، وربتّهمــا أحســن تربيــة، لكــن دوام الــال مــن 
المحــال فقــد حــدث مــا كــدَّرَ صفــو عيشــها، وأرَّق ليلَهــا، وأقــضّ مضجعهــا، 
»محمــد«  الصغــر  ابنهــا  بصــرُ  ذهــبَ  فقــد  هّمهــا،  وزاد  نهارهــا،  وأطــال 
البخــاري، وأصبــح ل يــرى شــيئاً، واســودت الدنيــا في وجهــه، ومــا مِــنْ 
شــيءٍ أقســى علــى قلــب الأمِّ مِــنْ مــرضٍ ولــو كان هــذا المــرض عارضــاً ينــزلُ 
بأحــد أبنائهــا، فكيــف بعلــةٍ كهــذه تجعــل ابنهــا يحتــاج لمــن يعولــه في كل شــيء 
تقريبــا، وقــد تازمُــه طــول حياتــه، وقــد تصرفــُهُ عــن طلــب العلــم، كمــا تحــولُ 

هــذه العلّــة بينــه وبــن حريــةِ الركــة، ولــذةِ اليــاة، وجمــالِ الدنيــا.
مــاذا عســاها أن تصنــعُ تلــك الأم، وابنهــا محمــدٌ جالــسٌ أمامهــا ل يــكاد 
يتحرك إلّ بمســاعدة أخر، وإن أراد القيام تعثّر في مشــيته، وأصبح محتاجاً 

لمســاعدة الغــر في شــؤونه كلهــا! مــاذا تصنــع؟!
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سلاح الدعاء

بعــد كل هــذه الأمــور الــي تراهــا الأمّ ويــدور في ذهنهــا قلــة حيلتهــا ومــا 
تــدري مــاذا تفعــل؟ هنــا ألهمهــا الله الكــريُم الــذي ل تغُلــقُ أبوابـُـه في وجــه 
عبــاده عُصــاة أو طائعــن، ول يقطــع رجــاء مَــن يرجــوه، ول يُسْــدلُ حجابــُه 
أمــام طالبيــه، ول تنقطــعُ عطــايه عــن عبــاده. ألهمهــا - ســبحانه وتعــالى – 
الدعــاء الســاح الــذي ل يخيــب مــن يتمســك بــه، ألهمهــا أنْ تلجــأ إليــه، 
وتتضــرع لــه، وتتوســل بكرمــه وجــوده، فالدعــاء عبــادة مــن أجــلّ العبــادات. 
فعــن النعمــان بــن بشــر قــال سعــت النــي يقــول » الدعــاء هــو العبــادة » 

أخرجــه الرمــذي وصححــه الألبــاني. 
وعــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول الله »أفضــل العبــادة الدعــاء« صححــه 

الشــيخ الألبــاني.
وعــن أبي هريــرة عــن النــي قــال » ليــس شــيء أكــرم علــى الله تعــالى مــن 

الدعــاء« أخرجــه الرمــذي وصححــه الشــيخ الألبــاني.
ــا لهــا، فكانــت إذا دخــل الليــلُ  واســتجابت الأمُّ لنــداء قلبهــا، وإلهــام ربهِّ
وأرخــى أســتارهَ وســدوله، وأخلــد النــاس إلى النــوم، وحــلَّ الســكونُ علــى 
الجميــع، تقــومُ هــي للتضــرع لربهــا، فتتوضــأ وتقــفُ بــن يــدي مولهــا باكيــةً 
داعيــةً شــاكيةً إليــه وحــده مــا نــزَلَ بابنهــا وفلــذة كبدهــا »محمــد« مِــنْ علّــة، 
، ومــا نــزَلَ ببيتهــا مِــنْ هــمّ وحُــزن، ول يقــدر علــى  ومــا نــزَلَ بقلبهــا مِــن غــمٍّ
إزاحــة كلّ هــذا إلّ هــو وحــده - ســبحانه وتعــالى -، دعــت الله وهــي موقنــة 
بأنــه سيســتجيب لهــا ويكشــف مــا بهــا مــن ضــرّ. أخــرج الاكــم في صحيحــه 
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مــن حديــث أب هريــرة عــن النــي - صلــى الله عليــه وســلم -  قــال: »ادعُــوا 
الله وأنتــم موقنــون بالإجابــة«.

واســتمرتْ علــى ذلــك مــدةً طويلــة تــدعُ الله أن يذُهــب مــا بابنهــا مــن مــرض، 
ومــا عندهــا مــن هــمّ وغــمّ، حــى صــارت هــذه الوقفــة بــن يــدي الله ديدنهــا 
تبــثُّ لــه شــكواها، وترفــع إليــه يداهــا، وتطــرق بابــَهُ الكــريم، وبابِ الكــريم 

إذا طــُرِقَ يوشــك أن يفُتــح لطارقــه.
وذات ليلــةٍ قامــتْ أمُّ محمــد فصلَّــتْ ودعــتْ، وأكثــرت، وألـّـتْ في الدعــاء، 
لكــن أدركتهــا سِــنةٌ مــن النــوم، وإذا بهــا تــرى ســيدن إبراهيــم الخليــل عليــه 
الســام يقــولُ لهــا:)ي هــذه، قــد ردَّ الله علــى ابنــك بصــره بكثــرة دعائــك( 
يخيــب  ربهــا ل  أن  تعلــم  وهــي  رأت  بمــا  مفزوعــة مستبشــرة  فاســتيقظتْ 
رجاهــا، قامــت مــن نومهــا وقلبُهــا يخفــقُ مــن هــذه الــرؤي الطيبــة، والبِشــارة 
المنتظــرة، وجلســتْ تنتظــرُ الصبــاحَ بفــارغ الصــر، مــى يأت الفجــر لأرى مــا 

بوجــه ابــني مــن الفرحــة؟.
لصــاة  وأحمــد«  »محمــد،  ولديهــا  الأمُّ  وأيقظــتْ  الفجــر،  لصــاة  نَ  وأُذِّ
الفجــر، وهنــا كانــت المفاجــأة الطيبــة الــي تنتظرهــا، رأتْ بحمــد الله صــدقَ 
الــرؤي الــي رأتهــا.. المــد لله لقــد أبصــر ابــنَي »محمــد« وقــام يتوضــأ وحــده 
بــدون مســاعدة مــن أحــد، بكــت الأمُّ مــن الفرحــة وســجدتْ لله شــكراً، 

تبلّلــت مصاهــا بدموعهــا شــاكرة ربهــا..
لم تكتــف الأم بهــذا بــل كأنهــا أرادتْ أنْ تشــكر اَلله عنــد بيتــه الــرام بمكــة 
ــوا ذلــك العــام  المكرمــة، فأخــذتْ ولديهــا وانطلقــوا جميعــا إلى مكــة، فحجُّ
وكان هــذا ســنة )210هـــ( وكان عُمْــر  البخــاري وقتهــا 16 ســنة، رجعــت 
الأمُّ وابنــه أحمــدُ إلى بخــاري، وتركــت ابنهــا »محمــد« هنــاك يطلــبُ العلــم 

وهــذا أعظــم الشــكر.
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وعلــى مــا يبــدو؛ فــإن أمــه ربمــا كانــت هــي صاحبــة هــذه الفكــرة، في أن يحــج، 
ثم يظــل هنــاك ليأخــذ العلــم بلســان العــرب ومــن منبعــه ورافــده الأول.. 
فهــي بصــدد إعــداده ل لرجــع فيعلــم قومــه وأهــل بلــده فقــط، وإنــا ليعــود 

فيُعلِّــم الدنيــا..
وفي الرمــن الشــريفن بــن مكــة والمدينــة، كانــت بدايــة رحلــة البخــاري في 
طلــب العلــم، وقــد ظــل بهمــا ســتة أعــوام، ينهــل مــن الشــيوخ والعلمــاء، 
العلمــاء  يجالــس  الإســامي..  العــالم  بــن حواضــر  متنقــاً  بعدهــا  انطلــق 
ثــن، ويجمــع الديــث، ويتكبــد مشــاق الســفر والنتقــال.. لم  ويحــاور المحدِّ
ــزل بهــا وروى عــن شــيوخها، وربمــا  يــرك حاضــرة مــن حواضــر العلــم إل ن

حــلَّ بالبلــد الواحــد مــرات عديــدة، يغــادره ثم يعــود إليــه مــرة أخــرى..
وكان مــن الواضــر الإســامية الــي نهــل منهــا وأخــذ مــن شــيوخها غــر 
مكــة والمدينــة، بغــداد وواســط، والبصــرة، والكوفــة، ودمشــق، وقيســارية، 
وعســقان، وخراســان، وبلــخ، ونيســابور، ومــرو، وهــراة، ومصــر، وغرهــا..
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البخاري.. تربيةُ أمٍّ صالحة

وكان قــدر الله أن يمــوت والــد البخــاري وهــو مــازال طفــاً صغــراً وقيــل قبــل 
أن يولــد، وتشــاء إرادة الله أن ينشــأ يتيمًــا في حجــر أمــه، والــي قامــت علــى 
تربيته أحســن تربية.. وأدّت الأمانة أحســن أداء.. لرُي أمهات المســلمن 
جميعــا - والأرامــل منهــن خاصــة- كيــف تكــون تربيــة الأبنــاء.. ومــا هــو 
دور الأم في جهادهــا لرفعــة الأمــة والنهــوض بهــا.. عــن طريــق حُســن تربيــة 

أبنائها؟!
ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الــد، فقــد أنعــم الله عــز وجــل عليــه وهــو مــازال 
في طفولتــه بالنجابــة والــذكاء، ووهبــه ســبحانه ذاكــرةً قويّـَـة، قلَّمــا وهبهــا 

غــرهَ، حــى كان آيــة في الفــظ..
وقــد زادت أمــه مــن العنايــة بــه، وتعهدتــه بالرعايــة والتعليــم والصــاح، 
أبــواب الخــر.. فنشــأ  لــه  فكانــت تدفعــه إلى العلــم وتحببــه فيــه، وتزيــن 
البخــاريُّ مســتقيمَ النفــس، متــن الخلــق، محبـًـا للعلــم، مقبــاً علــى طاعــة 
ربــه.. حــى مــا كاد يتــم العاشــرة إل وكان قــد حفــظ القــرآن الكــريم، وبــدأ 

يــردد علــى الشــيوخ والمحدثــن..
يقــول محمــد بــن أبي حــاتم: قلــت لأبي عبــد الله )البخــاري(: كيــف كان بــدء 
أمــرك؟ قــال: أُلِهمــتُ حفــظ الديــث وأن في المكتــب )الكُتَّــاب(. فقلــت: 
كــم كان ســنك؟ فقــال: عشــر ســنن أو أقــل، ثم خرجــت مــن الكُتــاب بعــد 
العشــر، فجعلــت أختلــف إلى الداخلــي وغــره، فقــال يومًــا فيمــا كان يقــرأ 
للنــاس: ســفيان عــن أبي الزبــر عــن إبراهيــم. فقلــت لــه: إن أبا الزبــر لم يــروِ 
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عــن إبراهيــم، فانتهــرني، فقلــت لــه: ارجــع إلى الأصــل، فدخــل فنظــر فيــه 
ثم خــرج فقــال لي: كيــف هــو ي غــام؟ قلــت: هــو الزبــر بــن عــدي عــن 
إبراهيــم، فأخــذ القلــم مــني وأحكــم )أصلــح( كتابــه، وقــال: صدقــت. فقيــل 
للبخــاري: ابــن كــم كنــت حــن رددت عليــه؟ قــال: ابــن إحــدى عشــرة 

ســنة!!
وصــل في العلــم درجــة كبــرة حــى وُجــد في النــاس مَــنْ يــودُّ أنْ يهبــه مِــنْ 
عمــره، منهــم العــالم الجليــل يحــى بــن جعفــر البيكنــدي يقــولُ: )لــو قــدرتُ 
أن أزيــدَ مِــن عمــري في عمــر محمــد بــن إساعيــل لفعلــتُ، فــإنَّ مــوت يكــون 

مــوت رجــل واحــد، ومــوت محمــد بــن إساعيــل فيــه ذهــابُ العلــم(
وفي مثــال يــدل علــى عجــب أقرانــه منــه وهــو خــارج موطنــه، يقــول محمــد 
بــن أبي حــاتم الــوراق: سعــت حاشــد بــن إساعيــل وآخــر يقــولن: كان أبــو 
عبــد الله البخــاري يختلــف معنــا إلى مشــايخ البصــرة وهــو غــام فــا يكتــب، 
حــى أتــى علــى ذلــك أيم، فكنــا نقــول لــه: إنــك تتلــف معنــا ول تكتــب، 
فمــا تصنــع؟ فقــال لنــا يومًــا بعــد ســتة عشــر يومًــا: إنكمــا قــد أكثرتمــا علــيّ 
ــه مــا كان عنــدن، فــزاد  ــا إلي وألحتمــا، فاعرضــا علــيّ مــا كتبتمــا، فأخرجن
علــى خمســة عشــر ألــف حديــث، فقرأهــا كلهــا عــن ظهــر قلــب، حــى جعلنــا 
نحكــم كتبنــا مــن حفظــه، ثم قــال: أتــرون أني أختلــف هــدراً وأضيــع أيمــي؟! 
فعرفنــا أنــه ل يتقدمــه أحــد. وعــن رحاتــه في طلــب العلــم يقــول البخــاري: 
»دخلــت إلى الشــام ومصــر والجزيــرة مرتــن، وإلى البصــرة أربــع مــرات، 
وأقمــت بالجــاز ســتة أعــوام، ول أحصــي كــم دخلــت إلى الكوفــة وبغــداد«

العــالم  هــذا  لنــا  الصالــة، أن خرّجــت  تربيــة الأم  ثمــرات  وهكــذا كانــت 
لــه فضــل علــى أمــة الإســام جميعــا. الــذي  النحريــر 
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يطُعِمْــه إل  الــذي لم  بــن إساعيــل البخــاري، ورحــم أباهُ  رحــم اللهُ محمــدَ 
حــالً،  ورحــم أُمَّــهُ الــي ربَّــت فأحســنت الربيــة، وإليهــا يعــودُ الفضــلُ في 

عــودة النــور إلى بصــر »محمــد«، فمــأ الدنيــا نــوراً وعلمــا.
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شيخ الإسلام ابن تيمية

هــو أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الليــم بــن عبــد الســام ابــن تيميــة، الـَـرَّاني، 
الدمشــقي. ولــد بحــَرَّان بدمشــق في )الثنــن 10 مــن ربيــع الأول 661هـــ(، 
نشــأ في بيــت علــمٍ وفقــهٍ وديــن، فأبــوه وأجــداده وإخوتــه وكثــر مــن أعمامــه 
كانــوا مــن العلمــاء المشــاهر؛ فجــده الأعلــى )الرابــع( محمــد بــن الخضــر، 
ومنهــم عبــد الليــم بــن محمــد ابــن تيميــة، وعبــد الغــني بــن محمــد ابــن تيميــة، 
وجــده الأدن عبــد الســام بــن عبــد الله ابــن تيميــة مجــد الديــن أبــو الــركات، 
وأبــوه عبــد الليــم بــن عبــد الســام الــراني، وأخــوه عبــد الرحمــن وغرهــم.

نشــأة صاحبنــا شــيخ  العامــر بالعلــم والعلمــاء، كانــت  البيــت  هــذه  وفي 
الإســام، ولمــا بلــغ ابــن تيميــة الســابعة انتقــل مــع والــده إلى دمشــق؛ هــربًا 
مــن التتــار، وبــدأ طلــب العلــم أولً علــى أبيــه وعلمــاء دمشــق، فحفــظ 
وعُــرِفَ  والتفســر،  والأصــول  والفقــه  الديــث  ودرس  صغــراً،  القــرآن 
بالــذكاء وقــوة الفــظ والنَّجابــة منــذ صغــره، ثم توسَّــع في دراســة العلــوم 
والتبحــر فيهــا، وقبــل بلوغــه الثاثــن اجتمعــت فيــه صفــات المجتهــد وشــروط 
الجتهــاد، فصــار إمامًــا يعــرف لــه الجهابــذة بالعلــم والفضــل والإمامــة.
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رسالة أم.. تصنع عالمِ..

نذرتــك، وعلــى  الإســام والمســلمن  ربيتــك، ولخدمــة  هــذا  لمثــل  »والله 
شــرائع الديــن علمتــك، ول تظنــنَّ ي ولــدي أن قربــك مــني أحــب إليَّ مــن 
قربــك مــن دينــك وخدمتــك للإســام والمســلمن في شــىّ الأمصــار، بــل 
ي ولــدي إنَّ غايــة رضائــي عليــك ل يكــون إل بقــدر مــا تقدمــه لدينــك 
وللمســلمن، وإني ي ولــدي لــن أســألك غــداً أمــام الله عــن بعــدك عــني، لأني 
أعلــم أيــن، وفيــم أنــت، ولكــن ي أحمــد سأســألك أمــام الله وأحاســبك إن 

قصّــرت في خدمــة ديــن الله، وخدمــة أتباعــه مــن المســلمن«.
كانــت هــذه هــي رســالة والــدة شــيخ الإســام ابــن تيميــة إليــه، تــرد عليــه 
ــه لــن يأتيهــا في القريــب لإقامتــه  بعــد أن أرســل يعتــذر لهــا تأخــرهِ عنهــا وأن
بمصــر، لأنــه يــرى ذلــك أمــراً ضــروري لتعليــم النــاس الديــن. أي امــرأة بقلــب 

رجــل هــي؟!
إننــا لــو نظــرن إلي الأنفــس، لوجــدن أن ســريرة الإنســان تــورث صاحبهــا 
عِــزاً بعِزّهــا وذلً بذلهــا، فــا تحســن بأن تلــك الكلمــات وليــدة اللحظــة، 
ــزة بالله، لم نــر منهــا إل الصــورة الأخــرة،  إنــا هــي ثمــرة لســريرة نقيــة، عزي
ولــو نتدبــر كلماتهــا لعلمنــا بأن ليــس أكمــل لـــإحداهن علــى الإطــاق مــن 
أن تُلــق بمثــل هــذا القلــب الــذي ينبــض بــن أضلعهــا بحبهــا لبنهــا وحبهــا 
ــده أشــد وأفضــل مــن أ يقُيــم بجوارهــا ليخدمهــا هــي  ــم النــاس علــى ي لتعلي
فقــط، وهــي الــي كانــت تربيّــه وتعُــده دومــاً لذلــك فأيــن بنــو جنســها منهــا؟؟
مــن المعــروف والمقــرر عقــا ونقــا أن الــق حــن يســتقر بقلــب صاحبــه فإنــه 
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ــيورثه جــرأةً وثبــاتاً وإقدامــا وشــجاعة، وصاحــب هــذا القلــب يرزقــه الله  سـ
عزمــة ل تفــر، وعقــل ل ينضــب، وحُجّــة بالغــة، ولســان ل ينعقــد، وقنــاة 
ل تلــن، وقلــب قــوي، ونــور ل ينطفــئ .. فــا يهتــز لصاحبــه يقــن .. ول 

يشــوش لــه فكــر.
ــر كبــر جعلــت مــن هــذا  ــال هــذه الكلمــات كان لهــا أث هــذه الرســالة وأمث
البــن أعلــم علمــاء عصــر، لــه مصنفــات كثــرة تــكاد تصــل لألــف مصنــف، 
وقــد حاولــت بعــض المصــادر اســتقصاء مصنفــات الشــيخ، أوصلهــا البعــض 
إلى )702 مصنفًــا(، وآخــرون أوصلوهــا إلى )923 مصنفًــا(. كل هــذه 
المصنفــات في ميــزان حســنات هــذه الأســرة الــي كانــت ســببا في تريــج هــذا 

العــالم الفــذّ، وعلــى رأســها الأمّ الــي ربــت فأحســنت.
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أختٌ خرّجت إمام

هــي امــرأة عاشــت حيــاة فريــدة مــن بدايتهــا إلى نهايتهــا حــىَّ في اسهــا 
-ســت الركــب- عمرهــا لم يتجــاوز 28 عامــاً فقــط، ومــع ذلــك اســتطاعت 

ــه. أن تصنــع مــن شــقيقها أعلــم علمــاء زمان
هْرِ بـنََْ الفَُـر وَمَنْ يتهيب صُعُودَ الجبِـَالِ  ***   يعَِشْ أبََدَ الدَّ

إنَّ تجربــة هــذه المــرأة في صناعــة أخيهــا وشــقيقها تجربــة ملهمــة لــكلّ أخــت 
تظــن أن متطلبــات الوظيفــة لديهــا كثــرة، ومحفــزة لــكلِّ أمّ تظــن أنهــا غــر 
بنــت  لــكل  مؤهلــة لذلــك، أو أنَّ أعبــاء المنــزل كثــرة، ونــوذج مشــرق 
ــق، ومعلــم لــكل زوجــة تقــول  ــا ل تــزال صغــرة أو أن وقتهــا ضيّ تعتقــد أنهَّ
إن مســؤولية اليــاة الزوجيــة عندهــا كبــرة، ومهمــة الأطفــال ثقيلــة، فكيــف 
تــربي الأبنــاء وكيــف تهتــم بهــم، إلّ أن هــذه المــرأة أخرســت الجميــع ولم تبقــي 
ــا كانت  لهــم حجــة ول متكئــاً فهــي امــرأة لم تكــن ظروفهــا جيــّدة بالكليــة، وإنَّ
أيضــاً لهــا مشــاكلها الياتيــة، ومشــاغلها اليوميــة، ومســؤولياتها المنزليــة، ومــع 
ذلــك أصــرَّت وصــرت وأدارت طاقتهــا ووقتهــا بــذكاء، فلــم تقصّــر في حــقِّ 
زوجهــا وأطفالهــا، ووجــدت فائضــاً مــن الوقــت والنــان والهتمــام تُســبغه 

علــى أخيهــا الصَّغــر الــذي تربيــه بعــد أبيهــا وأمهــا.
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ستُّ الرَّكْب.. 

بــن محمــد  علــيّ  بنــت  الركــب  ســت  أسهــا  الصالــة  التقيــة  المــرأة  هــذه 
لعســقانية. ا

كان لتســميتها بهــذا الســم الغريــب قصــة طريفــة، لمــا عــزم أبوهــا علــيّ 
بــن حجــر علــى الــج وخــرج وأهلــه مــن مصــر مــع قافلــة الجــاج، وهــم 
في طريقهــم للحــج فاجــأ المخــاض والدتهــا ووضعتهــا أثنــاء الرحلــة، أراد 
أن يســمّيها والدهــا فقُــدّر لــه أن يســميها ســت الركــب، وأراد بذلــك أنهــا 
ولــدت في هــذا الركــب المبــارك وهــي ســيدة هــذا الركــب مــن حيــث الــراءة 
الــي لأطفــال، وكنّاهــا أبوهــا بأم محمــد، وقــد نشــأت ســت الركــب في كنــف 
أبويــن كريمــن محبــَـنْ للعلــم وأهلــه، حيــث كان والدهــا نــور الديــن علــي بــن 
محمــد بــن محمــد بــن حجــر العســقاني، أحــد طــاب العلــم المهتمــن بــه 
المشــتغلن فيــه، لهــذا حــرص أبوهــا علــى تعليــم ابنتــه هــذه العلــوم الشــرعية، 
فــكان أبوهــا كثــراً مــا يصحبهــا إلى حِلــقِ العلــم ودروس العلمــاء، وهــي 

وقتئــذٍ بنُيــة صغــرة.
إل أن يشــاء الله ســبحانه وتعــالى لهــذا الوالــد العــالم أن يــرك ابنتــه وهــي 
صغــرة لم تنهــل مــن علمــه ول حنانــه، ومــا زالــت متعطشــة إلى علمــه وبــره، 

ــة، وعمرهــا لم يتجــاوز ســبع ســنن. ــه المني فوافت
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حبّ العلم بالوراثة

ولكــن نشــأتها المحبــة للعلــم والــذي غرســه فيهــا أبوهــا هــذا الأب الفاضــل، 
قلبهــا إلى مختلــف  ومدارســةً، ويهفــو  القــرآن حفظــاً  تقُبــل علــى  جعلهــا 
العلــوم، فأخــذت  تنهــل مــن معينهــا كالظامــئ الــذي ل يرتــوي، وتقطــف 
مــن أزهارهــا، ومــا لبــث هــذا الشــغف العميــق وحــب العلــم إل أن انتقــل 
إلى شــقيقها الصغــر أحمــد الــذي لم يكــن يتجــاوز وقتهــا الرابعــة مــن عمــره 
حــن تــوفي عنــه والــده، فاهتمــت بــه أختــه هــذه - وهــي مــا زالــت فتــاة 
صغــرة الســن - اهتمامــاً عظيمــاً، وإذا أراد الله شــيئا هيــئ لــه الأســباب 
كمــا يقولــون، فأخــذت ســت الركــب علــى عاتقهــا أن تغــرس في أخيهــا 
أحمــد بــن حجــر العســقاني حــب العلــم والعلمــاء، وذلــك أســوة بوالديهمــا، 
حــى أصبــح علمــاً مــن أعــام الإســام وهــو مــا زال صغــرا، وأضحــى بعــد 
ذلــك إمــام الفــاظ والمحدثــن في زمانــه، إنــه الإمــام العَلَــم الفــذّ ابــن حجــر 
العســقاني، وكان كثــراً مــا يشــيد بــدور أختــه ســت الركْــب في حُســن تربيتــه 
وتعليمــه، فــكان يقــول عنهــا:« إنهــا أمــي بعــد أمــي.. كانــت بي بــرة رفيقــة 

محســنة، فلقــد انتفعــت بهــا وبآدابهــا مــع صغــر ســنّها«.
كانــت هــذه الأخــت العالِمــة بربهــا، المحبــة لدينهــا، كانــت إلى جــوار علمهــا 
معروفــة كذلــك بالــذكاء، وحضــور البديهــة، وكثــرة القــراءة والمطالعــة في 
أمهــات الكتــب الــي اُشــتهر بهــا عصرهــا، حــى قــال عنهــا أخوهــا الإمــام 
ابــن حجــر العســقاني: »كانــت قارئــة كاتبــة أعجوبــة في الــذكاء« وكمــا أنهــا 
كانــت المربيــة الفاضلــة والمعلمــة الماهــرة في بيــت أبيهــا، فإنهــا كانــت كذلــك 
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في بيــت زوجهــا شمــس الديــن محمــد بــن الســراج بــن عبــد العزيــز الخــروبي 
واهتمّــت  إحســان،  أيّمــا  إليهمــا  فأحســنت  بولديــن،  منــه  رُزقــت  الــذي 
بتثقيفهمــا أحســن تثقيــف، فنشــأ أولدهــا علــى حــب العلــم ومعرفــة فضلــه، 

وبـرََعَــا فيــه وأجــاز لهمــا جماعــة مــن أعيــان عصرهمــا.
لكــن ليــس كل مــا يتمــى المــرء يدركــه، ول كلّ مــا نحبــه يأتينــا علــى مــا نحــب، 
فوافتهــا المنيــة وهــي في ريعــان الشــباب لم تتجــاوز بعــد الثاثــن مــن عمرهــا، 

وذلــك ســنة ســبعمائة وتســع وثمانــن مــن الهجــرة.
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تربية بالقدوة

ســت الركــب أخــت الإمــام ابــن حجــر كانــت منــذ بدايتهــا، فقــد كانــت 
ذكيــة بالفطــرة بتعــرف عصــرن أنهــا نبغــة أو موهوبــة جــداً، فمــا كان مــن 
والدهــا إلّ أن يوُليهــا اهتمــام كبــرا، ورعايــة خاصــة وصلــت إلى حــدِّ أنَّــه كان 
يأخذهــا معــه إلى المســجد، وهــي دون ســن العاشــرة، وهــذه رعايــة مــا بعدهــا 

رعايــة وهــذا مــا نحتاجــه الآن في زماننــا تجــاه أبنائنــا.
ابنتــه إلى درس في المســجد  معــه  نتخيـّـل الأب وهــو يصطحــب  لنــا أن 
ــا وصلــت إلى مســتوى مــن الــذكاء والســتعداد  في حضــرة العلمــاء، لأنهَّ
النفســي الــذي وصلــت إليــه عــن طريــق التحفيــز والرغيــب لكــي تحــب 
العلــم ومــن ثم تتعلــم، ومــا أجميــل أن تكــون العاقــة بــن الأبنــاء والآباء 
هــي عاقــة صداقــة وحُــبّ داخــل البيــت وخارجــه، فيصحــب الأب أو 
الأم الأبنــاء ل في المناســبات أو الــزيرات فحســب، بــل حــى في حركتهمــا 

المعتــادة في المجتمــع.
رحــل الوالــد الــذي كان الدَّاعــم القيقــي والصديــق الــوفي لأبنائــه، لكنــه 
تــرك لأبنائــه أفضــل شــيء يعينهــم علــى العلــم، أل وهــي المكتبــة المنزليــة 
الخاصــة بــه، والــي جمــع فيهــا الكتــب القيّمــة، وبالتــالي فــإنَّ والدهــم لم يــرك 

مكتبــة منزليــة فحســب، وإنــا تــرك لهــم ثــروة علميــة ضخمــة.
ــا  ولم تكتــف ســت الركــب في مشــروع تنميــة مواهبهــا وقدراتهــا بالكتــب، وإنَّ
احتكــت بأهــل العلــم الذيــن كانــوا في بلدهــا مصــر أو في بلــدان أخــرى، 
فقــد كانــت صاحبــة حركــة دؤوبــة، وعزيمــة شــابة ل تفــر مــن أجــل تحقــق 
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طموحهــا في أن تصبــح أفضــل أقرانهــا، وصانعــة عــالم فريــدة، ولهــذا -بفضــل 
الله- قــد حققــت إنجــازات كبــرة ســواء علــى المســتوى الشــخصي لنفســها، 
أو علــى مســتوى أســرتها بإعالتهــا لأخيهــا أحمــد، أو زوجهــا وأولدهــا، فقــد 
وفقهــا الله أن كوَّنــت أســرة مثاليــة نجحــة بالمقاييــس الجتماعيــة أو الدينيــة 

والأســرية، فقــد كانــت تعــرف كيــف تديــر وقتهــا وأمورهــا بــذكاء وفطنــة.
ولــو لم يكــن لهــا إنجــاز ســوى إمــام الدنيــا أخوهــا الإمــام ابــن حجر العســقاني 
لكفاهــا، كيــف ل وهــذا العَلـَـم ابــن حجــر يقــول عنهــا مادحــا داعيــا لهــا 
»لقــد كانــت بي بــرّة رفيقــة محســنة فجزاهــا الله عــنّي خــراً، فلقــد انتفعــت بهــا 

وبأدبهــا مــع صغــر ســنها«.
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أين أثَرُكِ..

هنــاك مــن البشــر مَــن يعُمّــر ويعيــش طويــا ويمــوت ول يشــعر أحــد بــه ل 
وجــودا ول عدمــا، حــى أقــرب النــاس لــه، وهنــاك مــن يعيــش في الدنيــا يــرك 
بصمــة لــه في كل مــكان وفي كل قلــب وفي كل مجــال وعمــل، وعندمــا يرحــل 
يفتقــده النــاس جميعــا البعيــد قبــل القريــب، تفيــض عيــون النــاس بالدمــوع 
عليــه، وقرائــح المحبـّـن المقرّبــن منــه بأعــذب كلمــات الــرِّثاء والثنــاء، والله 
تعــالى يقــول حكايــة عــن ســيدن إبراهيــم: ﴿ وَاجْعَــلْ لي لِسَــانَ صِــدْقٍ في 
ــهِ  ــا عَلَيْ ــه: ﴿ وَتـرَكَْنَ ــنَ ﴾ ]الشــعراء: 84[. فأجــاب الله ســؤْله بقول الْآخِريِ
في الْآخِريِــنَ ﴾ ]الصافــات: 108[، قــال جمهــور المفســرين: »وتركنــا ثنــاء 
ــر الطيــب  ــه الذكِّ ــم فضــل الله علــى خليلــه، فــكان ل حســنًا عليــه«، ثم عمَّ
والثنــاء الســن، ولذريِّتــه كذلــك؛ إســحاق ويعقــوب، قــال - ســبحانه -: 
ــا لَهـُـمْ لِسَــانَ صِــدْقٍ عَلِيًّــا﴾ ]مــريم: 50[، قــال القرطــي: »أيْ:  ﴿ وَجَعَلْنَ
أثنينــا عليهــم ثنــاء حســنًا«.  وأخــرج البخــاري ومســلم مــن حديــث أنــس 
بــن مالــك رضــي الله عنــه قــال: )مُــرَّ بجنــازةٍ فأثُــْنِيَ عليهــا خــراً، فقــال النــي 
-صلــى الله عليــه وســلم -: »وجبــت وجبــت وجبــت«، ومُــرَّ بجنــازة فأثــني 
عليهــا شــرًّا، فقــال - صلــى الله عليــه وســلم -: »وجبــت وجبــت وجبــت« 
قــال عمــر فِــدًى لــك أبي وأمــي، مُــر بجنــازة فأثُــني عليهــا خــر، فقلــت: 
وجبــت وجبــت وجبــت، ومُــرّ بجنــازة فأثُــني عليهــا شــرًّا، فقلــت: وجبــت 
وجبــت وجبــت، فقــال رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم -: مــن أثنيتــم 
عليــه خــراً وجبــت لــه الجنــة، ومــن أثنيتــم عليــه شــرًّا، وجبــت لــه النــار، أنتــم 
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شــهداء الله في الأرض، أنتــم شــهداء الله في الأرض، أنتــم شــهداء الله في 
الأرض(. وفي رواية أن الني صلى الله عليه وســلم قال: »أنتم شــهداء الله 

في الأرض، والمائكــة شــهداء الله في الســماء« صححــه الألبــاني.
مــن هــؤلء الذيــن بكتهــم الدنيــا لمــا تركــوه مــن أثــر طيــب وذِكــرٍ حســن، 
فلمــا رحلــت ســت الركــب وتركــت مثــل هــذا العــالم ابــن حجــر، تألم لفراقهــا 
ــا كانــت أمَّــه بالفعــل فقــال: ألمــاً شــديداً، وكتــب يرثيهــا وكأنَّــه يرثــي أمــه، لأنهَّ

               بكيت على تلك الشمائـــــــــــــــل غالها
               كيف الثرى بعد التنعم واللطـــــف

               بكيت على حلــــــــــــــــــــم وعلـــــــم وعفّــــــــــــة
               يقارن مع عزّ الهدى هــــــــزَّة الظرف

               بكيت على غصن قد اجتث أصله
               ولم أجن من أزهـــــــاره ثمر القطــــف

ــا رثاهــا  ولم يكــن ابــن حجــر وحــده الــذي رثــى أختــه ســت الركــب، وإنَّ
عــدد مــن نخبــة المجتمــع وعلمــاؤه الذيــن انتفعــوا بوجودهــا، وســبحان الله! 
فــكأن حــب النــاس هــو مؤشــرٌ صــادق تجــاه أيّ إنســانٍ يتجلــى ويظهــر هــذا 
الــب والأثــر الصــالح في مشــهد جنازتــه، فالنــاس حــن يغيــب هــذا الرجــل 
الصــالح عــن دنياهــم، فقــدره عنــد النــاس يكــون بحســب تفاعلــه معهــم، 
وعطائــه للمجتمــع الــذي يعيــش فيــه عندمــا يكــون موجــودا بينهــم، وهــذا 
مــا حــدث مــع ســت الركــب، فقــد حضــر جنازتهــا عــدد كبــر، شمــل تامذتهــا 
وأســتاذتها، وكل مــن انتفــع بعلمهــا وأدبهــا، وعلــى رأســهم صنيعتهــا أمــر 

الديــث وشــقيقها ابــن حجــر الــذي كان مــن أكثــر النــاس انتفاعــا بهــا.
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ابن حجر صناعة أخته

هــو شــهاب الديــن أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حجر 
والــدار  والمنشــأ  المولــد  القاهــري  المصــري  الشــافعي  العســقاني  الكنــاني 

والوفــاة. المعــروف بالافــظ ابــن حجــر العســقاني.
ممــا يذُكــر أن ابــن حجــر -رحمــه الله - كان لــه أخ تــوفي صغــرا، فحــزن 
عليــه والــده حــزن شــديدا، وذكــر ابــن حجــر –رحمــه الله- أن والــده حضــر 
إلى الشــيح يحــى الصنافــري أحــد مشــايخ عصــره، فبشَّــره بأن الله تعــالى 
ســيخلف عليــه غــره ويعمــره، فــكان مولــد ابــن حجــر- رحمــه الله- بعــد 
ذلــك بقليــل. وذكــر الســخاوي أن الشــيخ الصنافــري بشَّــر والــد ابــن 
حجــر –رحمــه الله- بقولــه: »يخــرج مــن ظهــرك عــالمٌ يمــأ الأرض علمًــا« 
وأكمــل ابــن حجــر حفظــه للقــرآن علــى يــد صــدر الديــن السَّــفطي المقــرئ، 
وهــو ابــن تســع ســنن، وصلــى بالنــاس الراويــح في هــذه الســنّ، وهــذا يــدل 
علــى بــوادر نبــوغ الافــظ ابــن حجــر المبكــرة، والــي تتمثــل في إتمامــه القــرآن 
صغــرا وإمامتــه للنــاس وهــو ابــن اثنــي عشــرة ســنة، وهــو ســن ربمــا يعــري 
الأطفــال فيــه رهبــة وخوفــا، إل أن نبــوغ الطفــل الصغــر وذكائــه وحســن 

لَتــه لأن يكــون كذلــك في الثبــات. تربيتــه ونشــأته أهَّ
ثم حفــظ عمــدة الأحــكام للمقدســي وألفيــة العراقــي في الديــث والــاوي 
الصغــر للقزويــني ومختصــر ابــن الاجــب في أصــول الفقــه ومنهــج الأصــول 
للبيضــاوي، وتميَّــز ببــن أقرانــه بقــوة الفــظ، فــكان يحفــظ الصحيفــة مــن 
الــاوي الصغــر مــن مرتــن الأولى تصحيحــا والثانيــة قــراءة في نفســه ثم 
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يعرضهــا حفظــا في الثالثــة، ويذكــر الســخاوي أن حفــظ ابــن حجــر -رحمــه 
الله- لم يكــن علــى طريقــة الأطفــال في المدرســة، وإنــا كان حفظــه تأمُّــا 

علــى طريقــة الأذكيــاء.
فــكان أن تتلمــذ علــى خــرة علمــاء عصــره، ويذكــر الســيوطي أن ابــن حجــر 
-رحمــه الله- لزم شــيخه الافــظ أبا الفضــل العراقــي عشــر ســنن، وبــرع 
في الديــث وتقــدم في جميــع فنونــه، وحُكــيَ أنــه شــرب مــاء زمــزم ليصــل إلى 

مرتبــة الذهــي في الفــظ، فبلغهــا وزاد عليهــا.
وهكــذا فــإن ابــن حجــر العســقاني – رحمــه الله - لم يبلــغ مــن العمــر خمســة 
وعشــرين ســنة حــى جمــع مــن العلــوم مــا لم يجمعــه أحــد في عصــره، في علــوم 
القــرآن والتفســر والفقــه واللغــة والأدب والتاريــخ والديــث والنحــو، وجمع 
بــن علــوم النقــل والعقــل، وأخــذ عــن عــدد جــمّ مــن المتخصصــن في علــوم 
المعــارف كلهــا، ول يتوفــر ذلــك إل لشــاب ذو همــة عاليــة وعزيمــة قويــة 
ورغبــة حقيقيــة في طلــب العلــم والنتفــاع بــه، يقــول تلميــذه الســخاوي، 
واصفًــا حــال شــيخه ابــن حجــر: »فجــدّ بهمــة وافــرة وفكــرة ســليمة باهــرة، 
القصــوى، وصــار  الغايــة  بلــغ  العلــوم منقولهــا ومعقولهــا، حــى  في طلــب 
كامــه مقبــول عنــد أرباب ســائر الطوائــف، ل يعــدون مقالتــه لشــدة ذكائــه 

وقــوة باعــه رحمــه الله تعــالى.
وكل هــذا في ميــزان حســنات والديــه وأختــه الــي كان لهــا الأثــر الأكــر في 

وصولــه لمــا وصــل إليــه.
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نهاية المطاف

بعــد أن طفُنــا ســوي مــع قصــص واقعيــة كان أبطالهــا نســاء، هــؤلء النســوة 
أخرجــوا لنــا أجيــال كانــوا شموســا أنروا للنــاس جميعــا دينهــم ودنياهــم، كانــوا 
متمثلــن قولــه -صلــى الله عليــه وســلم- كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤول عــن 
رعيتــه، فــأدوا الأمانــة كاملــة بــا نقصــان بــكل مــا اســتطاعوا وبــكل مــا 
أوتــوا، والله - ســبحانه وتعــالى - ل يضيــع أجــر المحســنن، فلــم يضيعهــم 
الله ول مــن يعولــوا في الدنيــا، ولــن يضيعهــم الله في الآخــرة، رأوا ثمــرة كدّهــم 
وكدحهــم مــع أبنائهــم في الدنيــا، فهــان عليهــم كل شــيء مــن تعــب وســهر 
ــه، بصــاح أولدهــم وقــرّ  ونفقــة، والله عوضهــم بأفضــل ممــا يطمحــون إلي

أعينهــم بهــم. 
 أختــم هنــا بقصــة رجــل وليــس امــرأة هــذا الرجــل كان ســببا في ضيــاع دولــة 
بكاملهــا، بســبب ركونــه للدنيــا، وانشــغاله بالتوافــه والشــهوات والملــذات، 
فكان ســببا أن خرّج جيا ل يعرف معروفا ول ينُكر منكرا، جيا انشــغل 
بسفاســف الأمــور عــن معاليهــا، جيــا كل هّمــه لبــس ثيــاب )الموضــة( الــي 
يصنعهــا التافهــون ليشــغلوا الشــباب عمــا أوكلــت إليهــم مــن مهــام، كل 
هّمهــم كيــف أحلــق شــعري كمــا يحلقــه الآخــرون، كيــف أتكلــم مــع الفتيــات 

الأجنبيــات، ومــا إلى هــذه الأمــور الــي تفُســد المجتمعــات ول تُصلحهــا.  
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زرياب ... أسقط الأندلس

- من هو زريب؟
- زريب هــو أبــو الســن علــي بــن نفــع الموصلــي ولــد في بغــداد  ســنة 
173ه. وتــوفي بالأندلــس ســنة 243هـــ. كان عبــدا أســر البشــرة عــذب 
الصــوت، فلقبــه أهــل بغــداد بـــــ )زريب( وهــو أحــد أنــواع الطيــور الســمراء 

ذات الصــوت الجميــل.
الأمــن  بــن  الــرب  ثم  الأول،  العباســي  العصــر  في  العــراق  في  نشــأ   -
والمأمــون بعــد مــوت والدهــم هــارون الرشــيد فهــرب مــن بغــداد، وأقــام في 

تونــس أيم حكــم الأغالبــة ووصــل للبــاط هنــاك وكان يغــنّي لهــم.
- ســع بــه عبــد الرحمــن الأوســط الخليفــة الأمــوي بقرطبــة ببــاد الأندلــس 
فطلبــه ليقــم في قرطبــة، وعــرض عليــه الخليفــة قصــراً وراتباً شــهريً كبرا، وإذا 
فســدت فطــرة الــولة فســدت بفســادهم الرّعيــة، قــال حجــة الإســام أبي 
حامــد الغــزَّالي )وإنــا فســدت الرعيــة بفســاد الملــوك، وفســاد الملــوك بفســاد 
العلمــاء. فلــول القضــاة الســوء والعلمــاء الســوء لقــل فســاد الملــوك خوفًــا 
مــن إنكارهــم.« وهــذا مــا حــدث في الواقــع، فبعــد أن دخــل زريب )المغــنّي 
المشــهور( بــاد الأندلــس، قرّبــه الخليفــة الأمــوي حــى أصبــح مــن حاشــية 
الخليفــة، وغــىّ بحضرتــه وأمــام حاشــيته، فلمــا سعــه الخليفــة شــغف بــه وأدنه 
منــه، ثم اشــتهر أمــره بعــد ذلــك في بــاد الأندلــس وســحر أهلهــا بحســن 
ــدأ يؤســس لأول  ــه، ولم يكتــفِ بهــذا فقــط مــن فســاد وإفســاد، بــل ب صوت
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مدرســة في بــاد المســلمن وقتهــا وذلــك لتعليــم الشــباب علــم الموســيقى 
وقواعدهــا والغنــاء وأســاليبه، والله إذا أراد شــيئا هيــئ لــه الأســباب.

- كان ممــا قــام بــه زريب لإفســاد المجتمــع أنــه نقــل الكثــر ممــا يســمى 
ــة الــي كانــت عنــد بعــض أهــل المشــرق والــي كانــت  في  بالصــور الضاري
بعــض قصــور العباســينّ مــن المرفــن، حــى تكــون بــن الملــوك وعامــة النــاس 

في الأندلــس.
- زريب هــذا كان مــن القائــل الذيــن كانــوا ســببا في ضيــاع قطــاعٍ كبــر 
مــن الشــباب في الأندلــس، فقــد زيــن لهــم مــا يســمّى الآن )بالموضــة( أو 
لــه تفصيــل وتزيــن، كذلــك في  )الإتيكيــت( في كل شــيء حــى الملبــس 
كيفيــة تنــاول الطعــام أدخــل زريب إلى الأندلــس وجبــات الطعــام الثاثيــة 
الأطبــاق، وهــذه الوجبــات تبــدأ مثــا بالســاء )الشــوربة(، ثم يتبعهــا الطبــق 
الرئيســي، وهــو مــن اللحــم، أو الطيــور، أو الســمك، ثم تتتــم بالفواكــه 
والمكســرات، وكان لــزريب هــذا ذوقــه الخــاص في تنســيق الموائــد وتنظيمهــا 
واتــاذ الأكــواب مــن الزجــاج الرقيــق بــدل مــن المعــادن ممــا لم يكــن معروفــا 

آنــذاك.
- كمــا ابتــدع للكــراء والأمــراء هنــاك مــا عــرف بتنظيــم الموائــد وتنســيقها 
مــن حيــث ترتيــب الصحــون واتــاذ الســكاكن والشــوك والماعــق لــكل 
أكل معــن نــوع مــن الصحــون أو الماعــق والشــوك والســكاكن، كمــا ابتــدع 
لهــم طريقــة الــكام أثنــاء الأكل ممــا يلفــت الأنظــار إلى طريقتــه هــذه في 
الــكام أو كيفيــة الجلــوس إلى المائــدة، وكيــف يأكل وكيــف يتحــدث أو 
يشــرب بطريقــة خاصــة علــى الأكل، وكان يضــع علــى مائدتــه الكثــر مــن 
المناديــل، هــذه لليديــن وهــذا للشــفتن، وهــذا للجبهــة وهــذا للعنــق إلى غــر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





80

مدرسة العظماء

ذلــك مــن الإســراف والتبذيــر الــذي لم يكــن معهــودا عندهــم، ممــا أخــرج 
جيــا كل همــه كيفيــة اللبــس، وطريقــة الأكل، ومــا يناســب الشــباب مــن 
الوقفــة الفانيــة الــي تكــون ســببا في جــذب الفتيــات، وكأنــه في عصــرن 
الآن. وقــد استحســن النــاس ذوقــه حــى في الأطعمــة، فدلهــم علــى صنــوف 
الأكل الفخــم الغــالي وكيفيــة طهيــه بطريقــة خاصــة، والمتبقــي ل يُأكل مــرة 
أخــرى بــل مصــره القمامــة أو في أحســن الأحــوال للغلمــان والجــواري أو 
اليــوانت، ممــا جعــل النــاس في دُعَــةٍ واختيــال، واختلــت موازيــن القِيــم عنــد 

النــاس حــى صــار الكثــر يألفــون مــا هــم عليــه مــن التبذيــر والخيُــاء.
- ممــا ابتدعــه زريب هــذا أنــه كان أول مــن لفــت أنظــار النســاء إلى وجــوب 
اختــاف لــون وحجــم مناديلهــن مــع مــا يتوافــق مــع اللبــس والــذاء ولبــد 
أن تكــون المناديــل معطــرة فالمــرأة ليســت أقــل مــن الرجــل في مثــل هــذه 

الأمــور، وهــي كلمــة حــق أُريــد بهــا باطــل والعيــاذ بالله.
- وجــد زريب أيضــا أهــل الأندلــس ل يهتمــون بحاقــة ول تهذيــب الشــعر 
فعلمهــم قصــة الشــعر الــي تليــق مــع كل هيئــة ومــع كل لبــس ســواء الرجــال 

والنساء.
- كمــا لحــظ أن أهــل الأندلــس ل يفرقــون بــن ملبــس الشــتاء والصيــف، 
فبــدأ يعلمهــم فنــون )الموضــة( ومابــس الشــتاء والصيــف والربيــع والخريــف 
العطــور  تناســق الألــوان والرشــاقة وأنــواع  وتصميــم المابــس المناســبة و 
المناســبة للرجــال أو النســاء، وفــن التجميــل والعنايــة بالبشــرة. وهــذا وإن 
كان البعــض منــه طيــب ويرتضيــه الشــرع إل أنــه كان يهــدف منــه تعليــم 
النــاس النســياق خلــف كل مــا هــو جديــد بغــض النظــر عــن مخالفتــه للشــرع 

أم ل.
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- كمــا أن زريب ادخــل إلى الأندلــس لعبــة الشــطرنج، وبــدأ التغــر في 
المجتمــع تدريجيــا مــن الكــراء والأمــراء والأعيــان والأغنيــاء، ومــن ثم أتبعهــم 

ــة الشــباب. العــوام وبخاصــة فئ
- ترتــب هــذا كلــه -ولأســف الشــديد - أن تعلــّق النــاس بالغنــاء والتنعــم 
والــرف المذمــوم، وانتشــرت حيــاة البــذخ عنــد الكثــر مــن النــاس، وكثــر 
المطربــون والمغنّــون في بــاد الأندلــس، ومــن ثم بعــد ذلــك انتشــار الرقــص 
والمجــون وإن كان في البدايــة قليــا إلّ أنــه بــدأ في النتشــار ســريعا حــى 
صــار هــذا مألوفــا عنــد المجتمــع فيمــا بعــد، كمــا تعلــّق النــاس باللهــو والمجــون 
والدّعــة وحــب الدنيــا وتــرك الجهــاد. وبهــذا كان زريب، أحــد أهــم أســباب 
ســقوط الأندلــس ولــو كان هــذا علــى المــدى البعيــد، وذلــك لنشــر عــادات 
كثــرة ل تتفــق مــع الشــرع ممــا جعــل المجتمــع يألــف حيــاة الدّعــة والــرف 
والبعــد عــن الخشــونة وبخاصــة عــن الرجــال ممــا كان ســببا في إخــراج جيــل 
مــن الشــباب ل يعرفــون إل اللهــو والمجــون، ففســد المجتمــع، وانتهــزت دول 
النصــارى هــذه الفرصــة الســانحة وجعلــت تنقــضّ علــى بــاد المســلمن في 
الأندلــس وبــدأت تحاربهــم حــربا بــا هــوادة وتأخــذ مــن المســلمن القــاع 
والصــون، وبــدأت دولــة المســلمن في الأندلــس في النحســار بــدل مــا 
كانــت تفتــح البــاد وتتوســع فيهــا، ومــا فتئــت الدولــة المســلمة تتفــرق 
وتتقــزم ويقــلّ دورهــا، وصــارت الــدول المجــاورة تطمــع فيهــا وتتوســع علــى 
حســابها، ومــن ثم حــدث علــى المــدى البعيــد تم ســقوط الأندلــس بعــد 

حــوالي ثمانيــة قــرون مــن الزمــان.
وهنــا يتبــن لنــا الربيــة الســنة تُــرج لنــا جيــا مــن الشــباب ينُــر الدنيــا 
للنــاس، يكونــون شموســا يعلمونهــم أمــور دينهــم ودنياهــم، وأقمــارا يُضيئــون 
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لهــم حياتهــم كمــا يريــد الله منهــم. ورأينــا في الصفحــات الســابقة أن الذيــن 
كانــوا ســببا في هــؤلء العلمــاء الذيــن أنروا الدنيــا للنــاس وشــاع ذكرهــم في 

العالمــن، كانــت خلفهــم أمهاتهــم..

تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم   ***   إنَّ التشبهَ بالكرامِ فاحُ
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وفي الختام

هــذه رســالة إلى كل الآباء وأُوليــاء الأمــر منهــم: إن لم نكــن نحــن ســيف 
الديــن قطــز، أو صــاح الديــن، أو عبــاس بــن فــرنس، أو ابــن تيميــة، أو 
الشــافعي، أو ابــن حجــر العســقاني أو هــذه النمــاذج المشــرقة المشــرّفة.. 
فليكــن أبنائنــا بربيتنــا لهــم كذلــك، وســيكونون في ميــزان حســناتنا نحــن 

أوليــاء الأمــور والمربـّـن.
ول يـقَُــلْ أحــد أننــا ل نســتطيع، أو يتعلــل بقولــه إننــا مشــغولون بمــا نحــن فيــه، 

أو أن هــذا العصــر غــر العصــور الــي مضــت..
أقــول: إذا كان كل مولــود يوُلَــد علــى الفطــرة، فأبــواه يهوِّدانــه أو ينصِّرانــه 
أو يمجِّســانه؛ وهــذا مصــداق قولــه صلــى الله عليــه وســلم )مــا مــن مولــودٍ 
ــجُ  إلّ يوُلــد علــى الفطــرة فأبــواه يهوّدانــه وينُصرانــه، ويُمجّســانه، كمــت تنُتِ
البهيمــةُ بهيمــةً جَمْعــاءَ، هــل تحُِسّــون فيهــا مــن جَدعــاءَ؟ ثم يقــول أبــو هريــرة 
واقــرؤوا إن شــئتم: قــول الله تعــالى } فِطْــرَةَ اللَِّ الَّــيِ فَطــَرَ النَّــاسَ عَلَيـهَْــا لَ 

تـبَْدِيــلَ لِخلَْــقِ اللَِّ { ]ســورة الــروم الآيــة: 30[.
فمــا بال تربيــة أبنائنــا اليــوم؟! نــرى الكثــر مــن أبنائنــا اليــوم – إلّ مــا رحــم 
ربي – علــى غــر مــا نريــد مــن الصــاح الــذي نطمــح إليــه في أنفســهم أو 
لمجتمعاتهــم، هــل نأمرهــم بالصــاة عنــد ســبع كمــا أمــر الشــرع؟! هــل نُحَفِّــظ 
أبنــاءَن القــرآن حــى يتعلمــوا كلّ مــا يصلحهــم في دينهــم ودنياهــم قــال 
أحــد الســلف: »علــم ابنــك القــرآن، والقــرآن ســيعلمه كل شــيء«، أم أننــا 
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ندعهــم يتعلمــون مــن الفنانــن أو المغنـّـن الذيــن يفُســدون الأخــاق كمــا 
نــرى، أم نركهــم يحفظــون مــن الأغــاني أهبطهــا وأخدشــها للحيــاء، أو نــرك 
ــر حــى علــى مســتواهم العقلــي  ــون ليــل نهــار فيؤث ــاءن ينشــغلون بالكرت أبن
والفكــري وقبــل ذلــك الأخاقــي والعقائــدي، كلّ هــذا ونحــن منشــغلون 

عنهــم؟!..
لــو اســتطلعنا أراء الكثريــن عــن قدواتهــم ومثلهــم الأعلــى، تــُـرَى مــا قــدوة 
أولدن الآن؟ وبمــَنْ يتمثَّلــون ويتشــبهون؟ ومَــن يرُيــدون أن يكــون هــو مثلهــم 

الأعلــى؟! الإجابــة نعرفهــا جميعــا وهــي كارثيــة إلّ مــا رحــم ربي وعصــم.
إخــواني وأخــوات إنهــا أعبــاء ضخمــة ومســؤولية كبــرة في الدنيــا والآخــرة، 
النــي صلى الله عليه وسلم: »كلكــم  قــول  نتذكــر  أن  المســؤولية  هــذه  علينــا  يهُــوّن  وممــا 
رعيتــه،  عــن  ومســؤول  راع  الإمــام  رعيتــه:  عــن  مســؤول  وكلكــم  راع، 
بيــت  في  راعيــة  والمــرأة  رعيتــه،  عــن  ومســؤول  أهلــه  في  راع  والرجــل 
ومســؤول  ســيده  مــال  في  راع  والخــادم  رعيتهــا،  عــن  ومســؤولة  زوجهــا 
عــن رعيتــه، وكلكــم راع ومســؤول عــن رعيتــه« رواه البخــاري ومســلم.

فأنــت مســئول عــن بيتــك وأولدك وأعمالــك كلهــا حــى مــا يصــدر عنــك 
مــن كام قليــل أو كثــر، حســن أو قبيــح، معــى ذلــك أنــك ســتأخذ علــى 
هــذا الــكام، وهــذا الفعــل، وستحاســب عليــه أمــام الله، هــذه رعيتــك الــي 
اســرعاك الله ستُســأل عنهــا في الدنيــا قبــل الآخــرة، ومــن ثمّ يحتــاج الإنســان 
إلى أن يعُــدّ لهــذا الســؤال جــواباً، وأن يُحاســب نفســه قبــل أن يُحاسَــب، 
وليــس الآباء فقــط بــل كل مــن لــك عليــه وليــة تذكــر أنــك ســتقف بــن 
أم ضيّعــت. إيه حفظــت  اســرعاك  عمــا  ســبحانه  ويســألك  يــدي الله، 
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روى الرمــذي في ســننه وصححــه الألبــاني: )عــن أنــس عــن النــيّ -صلــى 
الله عليه وســلم- : )إِنَّ اللََّ سَــائِلٌ كُلَّ راَعٍ عَمَّا اسْــتـرَْعَاه(، وفي رواية لبن 
حبان في صحيحه: عن الســن أن الني - صلى الله عليه وســلم - قال: 
ــع حــى يســأل الرجــل  ) إن الله ســائلٌ كلٌّ راع عمــا اســرعاه حفــظَ أم ضيّ

عــن أهــل بيتــه(.
مــن خــال مــا رأينــا في الصفحــات الســابقة وجــدن القيقــة الغائبــة، أل 
وهــي )النســاء مصانــع الرجــال..( إذا صلحــت المــرأة صلحــت الأســرة 

وبالتــالي صلــح المجتمــع كلــه، فالأشــجار الطيبــة تنبــت الثمــار الطيبــة. 
قـــال الخطاب بن المعُلّى المخزومـي القرشـي وهو يعظ ابنـه: »ي بنــي.. إنَّ 
زوجة الرجل سڪنـــه ول عيش لـــه مـــع خافها .. فإذا هَممت بنڪاح 

امــرأةٍ فســل عَــن أهلهــا فــإنَّ العــروق الطيبــة تنبــت الثمــار الطيبــة«.
قال أبو العاء المعري:

وَينَشَأُ نشِئُ الفِتيانِ مِنـّـــــــــــــــا    ***    عَلى ما كانَ عَوَّدَهُ أبَــوهُ
وَما دانَ الفَى بحِـجىً ولكن    ***    يـعَُلِّمُهُ التَدَيُّن أَقرَبــــــــــــــــوهُ

وهــا نحــن قــد مــررن ســريعا فوجــدن أن الكثــر مــن عظمــاء الإســام يرجــع 
الفضــل في تربيتهــم وتنشــئتهم النشــأة الصالــة كان لأمهاتهــم أو أخواتهــم، 
المحــدّث البخــاري ربتــه أمــه.. الإمــام أحمــد بــن حنبــل ربتــه أمــه.. الشــافعي 
وشــيخ  أختــه..  ربتــه  حجــر  بــن  الافــظ  أمــه..  ربتــه  المذهــب  صاحــب 
الإســام ابــن تيميــة كانــت أمُّــه تُســمَّى تيميــة، وكانــت واعظــةً، فنُسِــب 

إليهــا، وعُــرِف بهــا. 
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أيتهــا الأمّهــات؛ نظــرا لعِظِــم دورك في البيــت والمجتمــع، ولأهميــة مــا تقومــن 
بــه تجــاه المجتمــع الــذي تعيشــن فيــه مــن صــاح وإصــاح، لهــذا يســعى 
أعــداء الملــة والمســتغربن وأذنبهــم يســعون بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة لإفســاد 
المــرأة المســلمة، لمــاذا؟؟ لأنهــن هــن قواعــد البيــوت، وأســاسُ عمادهــا، وهــنّ 
الــي تهــدم الأخــاق والقيــم، وإذا  البيــوت في ظــام الخبائــث  مصابيــح 
أصــاب القواعــد أيّ خلــل فســينهار البيــت فــوق ســاكنيه، ي ليــت نســاء 
المســلمن يعــون ذلــك جيــداً، وينتبهــن لخطــورة دورهــن، وعلــى الرجــال 

ــة أبنائهــم. ــاء أســرهم وتربي معرفــة هــذا ومســاعدة الأمهــات في بن
  نعــم إذا صلحــت الأم صلــح المجتمــع... ومــن ثم يســعى الغــرب وأذنبهــم من 
الليراليــون إلى إفســاد المــرأة فإنهــا لــو فســدت وتركــت مهمتهــا الأساســية 

وانشــغلت عنهــا لوجــدن مجتمعــا فاســدا.

وصدق شوقي في قوله:

ليس اليتيمُ مَن انتهى أبواهُ مِن    ***   هَمِّ الياةِ وخَلّفاهُ ذليـــــا
إنّ اليتيمَ هــــــــو الذي تلقَى لـــــــــــهُ    ***   أُمّـــــــــاً تَلَّتْ أو أباً مَشغول

  
ــذا فطــن أعــداء  النســاء مصنــع الرجــال فصــاح الأم صــاح للمجتمــع ل
علــى  فأخــذوا  المجتمــع،  بنــاء  في  الأم  لــدور  الشــعوب  وأعــداء  الإســام 
عاتقهــم إفســادها وعملــوا بــكل جهــد وبــكل طريقــة علــى بلــوغ هدفهــم 
الخبيــث لإبعادهــا عــن دورهــا كأم ومربيــة. فــكل أســاس صحيــح أو غــر 

صحيــح فهــو ابتــداء مــن الأم.
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قال شوقي:

               مــن لــي بـربية الـنســـــــــاء فـإنهـــــــــا
              فـي الـشرق عـلة ذلـك الإخفاق

               الأم مــــــــــدرســـــــة إذا أعــددتــــــــهـــــــــا
               أعـددت شـعبــاً طـيب الأعــــــراق

               الأم روض إن تــعـهــــــده الـحـيـــــــــــــا
               بـــــــــــــالــــــري أورق أيــمـــــــــــــــــــاً إيـــــــــــــراق

               الأم أســتـــــــــــــاذ الأســـــــــــاتـذة الألُـَــى
               شـغـلت مـآثـرهم مــدى الآفــــــــــــاق
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